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لقصل التاسع : البنائية الوظيفية 

الفصل العاشر : الظاهراتية 
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الفصل الثانى عشر : الراديكالية 
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l - هذا الكتأف إلا أن أعبر عن‎ ILE s M 
المصرية والعربية وللباحثين بمراكز البحوث الاجتماعية الحربية‎ eis 


eh Uy RE EOD. high ae 


PERI nomero $‏ لهذا 
GSI‏ قمت د بتدوينها جميعا وإعداد طبعة ANG‏ تتضمن تابية لاقتر vui a cal‏ 
su, à‏ من AUD‏ 


aay +‏ هده الأسق ات نسل جيد عن نظريات ما بعد الحداثة ونقدها 


ena 1‏ بناء غلى S‏ تيس a oc‏ اوكا بح او 


init p/p gang E‏ تتضمن كافة عناصر الاتجاهنات النظرية 
1 وأهم مفهوماتها وعلمائها والنقذ الموجه لها يسترشد بها الدارس i A‏ قراءته 
ssi aia: [ce a‏ 
dt‏ الموفق» 
Evene‏ 
| يونيى Ye‏ 


"يتددث معظم PET‏ الاجتماعنين اليوم بحرارة عن فائدة النظرية؛ ومنع 
هذا قحينما تك الحصول على إجابة للسؤال "ما المقصود سو مسي 


الاجتماعى؟ نواجه بتعريفات Aat‏ باربة أو A‏ رد نه فى أت )' Mn‏ حو E We‏ و مط 
بعد ذلك فى تعداد وجهات: pail‏ المختلقة p Lg c Lac Tit‏ حول معي 
Asia.‏ 


وقد كتب عالم الاجتماع m‏ روبرت مرتون Robert K. Merton‏ 

دلت gy $ 9s‏ فال 
ia ER.‏ اتك 5 الأمريكية خمسة آلاف me alle‏ ولكل 

منهم ple‏ الاجتماع الخاص e laj‏ كما قرر عالم الاجتماع الأمريكى E.C. Jn‏ 
55 فى المؤتمر TET‏ إلخامس لعلم الاجتماع أنه لا يوجد علم اجتماع 
Z^ NN‏ اي aches Aa‏ = 

Melt: صينى‎ 

'ويقول قط آخر من أقطاب ale‏ الاجتماع مبررا الموقف ومخففا من 
Rac P t. ie‏ د 

j dL pit sail am ama‏ ياء 8 يؤجنه ا كاري 
E t MEIN‏ ب اللي رت Eos‏ 
بعد أن مرت بمرحلة النظريات المتصارعة التى قد تتمشل فى نظريتين أو أكثر 
كي وار ee A‏ وو 


"ELS UT‏ كذ تميز فى ندوه بظهور مجموعة كبيرة 
وشهو Sag dp gl‏ .المتصارعة". 


© ويتطلق تيماشيف بعد ذلك sab‏ القارئ ويعده بأن Es YI‏ بين علماء 
الاجتماع ‘asl‏ فى التناقص و OD valent‏ . 
= —- 


لج 
^^ 


ويعبز عاطف Ud‏ عن الموقف النظرى فى ale‏ الاجتماع المعاصر 
tj | ee EO ae‏ 

"تعذدت المواقق النظرية فى علم الاجتماع الجديث؛ حتى Cosa‏ 
M "rins Bion‏ 


.الاجتماغية كما أن n d iro‏ يكرت d‏ من الصجب Ades‏ 8" 


يميل عدد من الباخثين في علم الاجتماع اليوم إلى تبني نظرة متعددة الجوانب أو 


Pita y عند التفسير‎ all gall andis الالتز لم‎ 


Api Legs csl EREE ATA Al sis Ga Jay SS ABS oa | 


Sy‏ نجزم بان كل مرجع فى ale‏ الاجتماع بوجه عنام ون النظرية. فى علم 


الاجتماع بصفة خاصة يذكر صراحة PCR‏ علماء الاجتماع حتى 
کے ری ا التى هى المادة الأولية في بناء أى نظرية جلمية. 


ghd dia‏ ص ale L8 A TEM. s Ja legal ys‏ الاجتماح - صحوية 


cia Pia AX.‏ ع ki, roan‏ ا لجسي ا يهذه 


"me‏ الأساسية فى "n‏ ااا EN EY‏ اتجاهات مختلفة يعضها 
و p PEOR qs dioi nig hat Sie‏ 
alle‏ من العلماء أو أكثر. ومما يزيد الأمر تعقيدا أو صعوية أن كل نظرية من 


(Ud النظريات الأساسية وكل اتجاه من الاتجاهات الفرعية داخلها يم حشدا هائلا‎ ٠ 


من المفهومات والمصطلحات المختلفة التى نه [UTERE‏ 
ET‏ المتشابهة التى تشير إلى Lid‏ مفظافة. وظلك للصعوية على GLa‏ 
كبير من الأهمية WAY‏ تجعل عملية المقارنة بين agg pt‏ عرضها 
بشقل وسم Lyd‏ بان AeA‏ 


وتتعلق الضعوبة الثانية والأساسنية التى يواجهها دارس النظرية 


Ü ue " 5 ‘ 5 5 8‏ 
الاجتماغية بتضنيفٍ هذه النظريات أو مسمياتها ..قمثلما as oY‏ نظرية عامة 


واحدة متفق عليها بين علماء الاجتماع لا يوجد أساس واحد لتصنيف هذه 
النظريات أو حتى لإطلاق مسميات عليها | ذلك أن تصنيف النظريات فى حد ذاته 


يعتمد على الإطار cs x5‏ الذى يتيعه القائہ Cees‏ ولنأخذ.مثالا tap fads‏ = 


ذلك - حالة ad‏ دور كايم alle‏ الاجتماع الفرنسن الشهيزر لقد صنفه:دون 
مارتتدال تحت ما أسماه بالنظريات .العضوية الوضعية Lain‏ صنفه كل من 
تيماشيف و Og‏ تحت ما أسمياه بعلم الاجتماع التحليلى؛ و صنفه مووق 
تحت النظريات البنائية وصنفه كوزر تحت ما أسماه بالنظريات ios Lis y]‏ بينما 
يصنفه الماركسيون تحت النظرينات المثالية. ولسنا بصدذ حصر للتصنيفات 
| المنختلفة لدور كايم وهى كثيرة» WSL‏ نقدم للقارئ بعض الأمثلة القليلة على تعدد. 
مسميات النظريات وأسس التصنيف؛ وينظطيق هذا M‏ علئ كافة أصحاب 
النظريات الاجتماعية. ش 

Hse) في‎ as ية اة‎ hal فى در‎ Sth ITI. 
أسس: تقييم النظريات الاجتماعية. فكل اتجاه نظرى يضسع أساسا لتقييم النظرية‎ 


. الاجتماعية تنيع من المسلمات الأساسية التى يعتمد عليها ويختلف بالطبع عن ٠‏ 


أسس sds‏ النظرية المستمدة من غيره من الاتجاهات. 


ومثلما توجد نظريات مختلفة فى ale‏ الاجتماع وأسس مختلفة لتصنيف 
النظريات وأسس مختلفة لتقييمها توجد أيضا تفسيرات مختلفة لهذه الاختلافات ' 
جميعا. فيعض علماء الاجتماع يرون أن هذه الاختلافات مرحلية وأنه مع تطور ' 


Lain الاجتماع ونضجه سيتوفر لهذا العلم نظرية أساسية مثل بقية العلوم؛‎ ole 


يرى البعض الآخر أن هذه الاختلافات سمة لازمة لعلم الاجتماع وأن التعدد فى , ؛ 
النظرية الاجتماعية يعكس طبيعة الظاهرات الاجتماعية baia‏ فكل موضوع: 


من الموضوعات المختلفة التى يدرسها ele‏ تاع إلى منظور يختلف 
عن ذلك الذى يحتاج Aull.‏ غيره. 
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بينما يرى آخرون أن كل هذه الاختلافات المتعلقة.بالنظرية الاجتماعية 
إنما تعكس مواقف أيديولوجية وسياسية لعلماء الاجتماع تعبر بدورها عن أوضأع 
اجتماعية واقتصادية وسياسية سائدة فى المجتمعات التى تنشأ فيها هذه النظريات: 
بل أن هناك من يرى أن هذه الاختلافات فى حدذاتها لاتزيد عن كونها Wea‏ 
مقضودا لتغليف الواقع الاجتماعى بالغموض وتصويره على أنه غير قايل للفهم 
من أجل إخقاء حقائق النظام الاجتماعى فى المجنمع الذى يعيش فيه slale‏ 
الاجتماع والمحافظة على هذا النظام. 


ومن المؤكد.أن كل من تعرض لمهمة الكتابة عن النظرية الاجتماعية 


ولمهمبة تدريسها قد ثنغر بوطأة ola‏ المشكلات جيمعا. عليه. فبالإضافة إلى الجهد 


الخارق الذى aY‏ أن يبذله فى عملية الإلمام بكافة الاتجاهات النظرية وتفرعاتها 
فى ple‏ الاجتماع وفى عملية المقازنة ينها والبحث عن تقاط الاختلاف والاتفاق 
بينها ودراسة المعانى المختلفة التى تضيفها كل نظرية على المقهومات التئ' 
تستخدمهاء. أقول بالإضافة إلى ذلك كله عليه أن diy‏ جهذا آخر فى محاولة 
عرض ما تم له استيعابه وما توصل إليه من استنتاجات بطريقة منظمة ومنطقية 
uie)‏ الرغم من أن Rhea Peel etos nul greci‏ متطتي تي 
معظم الأخوال). . | 


ويمكن أن تشع tlh gs‏ هذه CONS Aa‏ على المؤلق فى هذا gasd‏ من 


Sel ff‏ لمقدمات الكتب التى تتناول النظرية الاجتماعية من قول alle‏ الاجتماع 
f‏ الأمريكى الشهير "دون ماتتدال" فى مقدمته لكتابه "طبيعة.وأنماط النظرية 


pe هذه الاستكشاف طديغة‎ Bos في‎ ih nad د أن‎ ay" : pet 


ولحد لا غير" - أن أفهمها prete ul‏ 


مح pre‏ ای eee RET‏ وان سق أن نوق 
sal‏ فى ale‏ الاجتماع عن agi‏ طييغة وأنماط النظرية الاجتماعية مهما 
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كان ip‏ من acil‏ هزه din‏ اف ا 


RE RTT gis ad grit أن‎ 

جمعه للوقائع.المتعلقة بالظاهرة التى يريذ ذراستها أو فى لختباره للفروض الى 

يضعها وفى اختيازه للمنهج وللأدوات يستخدمها فى درأستة؛ فبدون هذه 3B‏ 3( 

يتخبط فى جمع معلوماته بحيث تأتى غير مترابطة ثم يعجز فى النهاية عن إضقاء ‏ 

معنى عليها أو تفسيرها. ولكن أى نظريبة سيختار من بين هنذا Lisl‏ من 

` . لے 1 أى أساس تكؤن مفإضلته‎ MDA ei الیب ایا لے‎ lal 
! بين هذه النظريات؟‎ 


إن هذا الكتابة محاولة لهام فى توضيح المعالم الأساسية للاتجاهات ٠‏ 
النظرية المختلفة فى علم الاجتماع وفنى وضع أسس علمية للمفاضلة بين هذه T‏ 
asl a al ant cda pe‏ على 7e e‏ تولحى للشوة و القصدور إشى : 
Liu E‏ و اوقت قدي جديا dien al da ds‏ قيق. cil a‏ عن طزيق ما 
is‏ * ) | = 1 
5 مناقشة معنى النظرية ودورها فى العلم day‏ عام ومحاولة تشخيص | 
الوضع الزاهن للنظرية فى علم الاجتماع والعوامل التى ترتبط يعدم 
وصول هذه النظرية إلى cs jud‏ العلمى المطلوب. : 


* مناقشة وتحديد الأسس التنى يمكتنا على أساسها نقد وتقييم النظرينة‎ -Y 


الاجتماعية: والمقارتة بين النظريات PIER‏ 


" عرض الأقكار العامة والمسلمات الأساسية التى يركز اکل سيمت 
الاتجاهات النظرية فى علم الاجتماع يصوزة واضحة فع تجنب مناقشة . 
التفاصيل الفرعية التى.تزيد من غموض الاتجاه تجعل القارئ يضل سبيله 
ين متاهات هذه التفاصيلء مع AU‏ القارئ إلى المراجع التى يمكنه 
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- تطبيق أسس نقد وتقييم يم النظرية الاجتماعية. على كل اتجاه واستخالص 
ااه الأساسية و مناقشتها. 


egies‏ سيق ae‏ دغه ونناقشهاء نظرآً 


لأنها تتضمن المسبلمات الرئيسية التى ترتكز عليها كل الاتجاهات النظرية 
المعاصرة. وقد lin‏ خلال هذا ١‏ العرض أنه غل الرغم من بزوغ أسماء ومسميات 


| جديدة PE‏ ميدان à. shit‏ الاجتماعية إلا أن ذلك .لم يقدم جديدا S‏ فى هذا الميدان 
. يمكن أن يضاف إلى أعمال العلماء الكلاسيكيةء وعلى هذا فإن النظريات 
Aie as I.‏ الحديثة iam Y‏ .عن كونها "صياغات جديدة لمسلمات قديمة" كما 


latinaj‏ .وقد Gle US‏ بیان العلاقة بين السلمات الأساسية الثى يحتوى عليها 
Ladies Bila de‏ ونين لتؤجه الإيديولوجى sb al‏ هذا ol aiy]‏ 


٠‏ والمُضامين الايديو يولوجية له» وما يشيز إليه من إجراءات اجتماعية عملية من.جهة 
i‏ أخرى حتئ يكون الدارس. "edges Tm‏ الذى يتخذه عند اختياره: 


لاق من .الاتجافات النظوية: TA‏ فى ‘ale‏ الاجتماع. . 


LEGS ity‏ علدى هذه العلاقة يستند على منا أثبته الكشيرون من علماء 


: الأجتماع من عدم الخياد. الايديولوجى فى النظرية الاجتماحية منذ نشأتها‎ i 


وارتباطها الوثيق ق بالموقف السياسى لصاحب النظرية. 

idis‏ فى هذا لمكم أن Lan‏ الفكرية التى تعتمد عليهافى 
ا الپ الى tag pe‏ ارز 
المتوافرة فى ميدان علم لجتماع المعرفة يصفة Ela el Ate‏ علو Eh‏ 
Sociology of Sociology‏ بصفة خاصة. ٠‏ 
الاجتماعية إحدى mae‏ تكون Latta‏ نتاجا m"‏ الاجتماعية والقافية التى 
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o Caa ET‏ وبخاصبة الطبقة الى 


iade i iu ——‏ 
تقييمنا للنظرية الاجتماعية إلا أننا لم نحاول أن نجعل من هذا USI‏ مؤلفا فى 
عم اجتماع المعرفة أو فى علم اجتماع النظرية الاجتماعية؛ وبالمئل فإبه على 
الرهم سن ahd‏ با الظروف التاريخية التى ارتبطت بظهور.كل ols‏ نظرى 
قد تركت بصماتها واضحة عليه AH‏ تحاول أن نجعل منه Gas‏ فى تاريخ الفكر 
الاجتماعى» فكل موضوع من .هلين الموضوعين يتطلب مواقا منيثقلا يتنا ول 
بعمق وتفاصيل وعن دراية تاريخ المجتمعات الغربية وتحليلا مستقيضا للظروف 
الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الفكرية ١‏ التى: ظهر: ت فيها.هذه الاتجاهات 
ويربط بين التغيرات الإجتماعية من جهة وبين التغيزات أو التعديلات التى ظرأت 
على. النظزية الاجتماعية من جهة أخرى وتقديم الأدلة على انتماءات وولاءات 
و أنشطة أصحاب هذه النظريات وانعكاسها على gei‏ وفوق هذا كله فإن ia‏ 
٠‏ هذه المؤلفات تنطلق من التسليم بأن القارئ على Mr‏ كاف بالنظريات لتى تؤرخ 
لها أو تحللها اجتماعيا. 
إن m. xin idus pes TT‏ ا ij ue‏ 
| الاجتماعية والتأريج للفكر الاجتماعى ؤوعرض ae‏ 
.وتتييمها) فى مؤلف wee E aly‏ سيت Mugs ecd‏ 


جدية. 


وأخيرا أود أن أقرر أننى قد استقدت كثيزا عند وضبعى لهذا المؤلف من 
المناقشات المثمرة uil s‏ دارت uie‏ وبين. طلايئ بالجامعات المضرية (عين شمس 
راتاهرة والإسكندرية والمنينا) والأمريكيئة (جامعة سان فرنسيسكو) والعربية 
(الجزائر وقاريونس) أثناء تدريسى لهم مواد علم الاجتماع ومادة النظرية 
الاجتماعية لمدة تزيد على العشر سنوات . el gan‏ فى مرحلة الليسانس أو مرحلة 


lc ا‎ 


الدراسات العليا كما أننى قد د cad‏ .من c‏ مناقشة € O^‏ الأسائذة ]4 222 
والأجانب الزائرين وطلاب Seals‏ والدكتوزاه ALY‏ ومناشتى لآرانهم أثناء 
جلسات السمتار الذى ينقد أسبوعيا يقسنم زاش چ يجاسة تشن شد 
عام OMIM‏ 

.وقد dct‏ رة زيارة stad edn‏ المتحدة خلال شهر 
ديسمير 19۷1 إمكانية الاطلاع خى مكتبتها ick‏ أحدث المرلجع الأجنبية فى 


موضوع النظرية الجتماعيةء وأتؤجه بالشكر 3530 الدکتور Pons Jis‏ رئيس 
قسم الاجتماع بالجامعة والدكتور طلال أسد أستاذ. Lin glory AS‏ وأعضاء iia‏ 


Hu ep te vil على‎ pai gt 


gå الاجتماع‎ de اسائذة ورزاد‎ Asi أن أشيد .هنا بالجهد: : العيم الذى‎ Yy- 


.م الجامغات المصرية فئ شرح:وتقديم النظريات الاجتماعية للقارئ العربسئ والذى 
A‏ يجد القارئ ثبتا بمؤلفاتهم فى النظرية الاجتماعية قى لخر الكتاب وأرجو أن يکن 


هذا العمل fana‏ لإسهاماتهم.. 5 


dia الزملاء‎ eel ڪر کل من‎ JY ceat b 


ale =‏ النظرية ولآرائه التقدية التى reh‏ طلم الاجتماع p‏ 


mss 
الدائم لى‎ "tw - Viet IM acts dll poni 
فى‎ OHS لإكمال. هذا العمل»؛ والآنسة سهام نعيم أحمد على ما بذلته من مجهود‎ 


-\f- 


إعادة نسخ أصول الكتاب ومراجعة تجاربه وما أيدته من ملاحظات أثناء ذلك 
ud‏ | 

LS |‏ كان لزوجتى وبناتی cay day Ala‏ أكبر الفضل. فى توفير الجو 
calidi‏ لإنجاز ذلك العمل وتحملن فى سبيل ذلك الكت sd 885 US ol.‏ 


وأتنى do‏ أن يسهم هذا لعل في تحقييق بعض من الوضوح الفكرى 
فيما يتعلق بالنظرية الاجتماعنة. 


“سير pi‏ أحمد : 
مديقة eai‏ 14۷۷1111۳ . 
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هوامش المقدمة :: 


. Giodeon Sjoberga and Roger Nett” A Methodolgy for Social 


0 “Research. dew York: Harper of Row, 1968), p.29. 


E c2 الاجتماع» ترجمة: سمير نعيم؛‎ ale قضايا‎ TE 
٠ 1٤ص‎ :)١97١ ici jedi (القاهرة: دار‎ 


. نيقولا Lar Slat‏ : نطرية ale‏ الاجتماع - طبيعتها وتطو 518 - ترجمة: 


محمود عودةء محمد الجوهرى» والسيد الحسينىء g‏ محمد على (القاهرة؛ : 


Figan ii. دار المعارف»‎ à; 


د ied siis calls‏ قف النظرئ في de‏ د المعاصر (الإسكندزيةء 


Don Martindale, Nature and Types of Sociological a 


l (London, Routledge-Kegan paul. mnn 


Theoder Abel. The F ado of Sociological Theory, (New 
York, Random House, 1970): 


Don Martindale, op.cit., Xy. 
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٠ g‏ طبيعة النظرية فى علم الاجتماع 

f‏ . الفصال الأول + طبيحة المعرقة الي كرات الع 
032020202 الفصل الثاني:: النظرية الاجتباعية بين الواقع Sadly‏ 


B‏ الفصل الثالث : أسس تقييم النظرية الاجتماعية. 
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الفصل الأول 
طبيعة المعرفة العلمية ومكونات العلم , 


ليس من الممكن أن نفهم معنى النظرية العلمية ودورها فى e]‏ دون 
الاجتماعية بمقدمة ضرورية نشرج فيها الثقاط الآتية : 

-١‏ معنى المعرفة العلمية. 

ciis. Y‏ الل“ 

¥~ طبع النظرية العلمية gs Dy‏ من مكونات العلم. 
| وعلى ضوء هذه المقدمة نستظيع أن ننتقل للحديث عن النظرية 
الاجتماعية يوصفها صورة من صور النظريات العلمية. 


اد معنى المعرقة العلمية : . 
Uta‏ شرل us Lie day pud f‏ 8 عن inl a dad‏ 
والمعتقدات والأحكام والمفاهيم والتصوز ات الفكرية التى يكؤنها الإنسان عن 
cul‏ جاب من جر انيه للكويخ Pa E‏ : ومع أن مصدر المعرفة دام 
هو cal ll‏ سواء كان هذا الواقع فيزيقيا )452( أو (Las) Causas‏ أو 
کا a GALM AAA‏ الاير هذا ال ریا 
موضوعيا دقيقا وبين معرفة أخرى تعكس هذا الواقع بصورة مخالفة لما هو 
عليه فعلاً. والنوع الأول من المعرفة هو ما يطلق عليه المعرفة العلمية» وهئ 
تلك المعرفة» التى اكتسبها الإنسان من خلال محاولاته الدائمة للسيطرة على | 
ihl‏ (يجوانبها الفيزيقية والبيولوجية والاجتماعية) وإخضاعها لإرادته عن 
alec (33 yh‏ الجماعي وللتى 5&4 4 يذور ها من التنبؤ بالظاهرات المختلفة 
والتحكم فيها. أما النوع الثانى من المعرفة (غير العلمية) فيتمثل فى المعرفة 


4 اد 


Med‏ اليج ا ايه 
—À podia — on 8‏ 


Jad الشجزة: المعرفة الثلميئة‎ Sly i yu o gun Pendet 
تصوير الشجرة ة فى الواقع؛ فعالم الحياة يصف لنا الشجرة بدقة بأجزائها‎ 
ما بين هذا الكائن الحى وبين التربة‎ Ul aa g المختلفة ويبين لنا كيفية نموها‎ 


Q3 أو (الحيوية)‎ (loi) ripis ماه بيات‎ On nd 


PECTS ١ 

فستطيع أن نزرعها فى المكان المناسب والؤقت الملاتم» ونستطيع أن نزيد من 

سرعة نموها عن طريق تزويذها Dad Ad clint Le‏ من أسمدة “أو مياه كما 

نستطيع أن نزيد من محصولها أو نحسن منه: .الخ: ان 
فأنها تمدنا بصورة عن BAe sl‏ الطبيعة التى تتحكم فى.هذه الظاهرة» ومن 


أمثلة هذه . المعرفة.ما كانت تتصوره did‏ یدای من أن كل شتی بكرن E‏ 


EM‏ قن التى تحدد سلوكه وكان هذا التصور بعر قا cpa ly‏ بأحياء 
المادة Animism‏ وكانت وسيلة التحكم فى هذه الظاهرات تبعا. لهذا £3 .من 
المعرفة وسيلة ميتافيزيقية أيضاء تتمثل فى إقامة طقوسٍ: مغينة كالرقص 


| لإرضاء هذه e sol‏ حتى تفعل ما يريده الإنسان» (مثلما كان يفعل قذمناء' 


المصريين فى طقوسهم لإرضاء النيل بإلقاء جروس البحر فيه حتى ياتى 
ue‏ ويمكننا apia 6 e dn oid‏ 


pen a gan 


: المعرفة الأدبية أو الفنية فأنها تصور. لنا نفس الضاهرة (الشجرة)‎ Ul 


من خلال مشاعر الأديب والفنان الذى يبرز لنا جوانب معينة منها ويضفى 


-— = 


الكت 


ud 


عليها معان لا توجد فيها ذاتها OS‏ توجد فى عقل الإنسان» ولا 3 oia C336‏ 
| * المعرفة إلى التحكم فى الظاهرة أو السيطرة طا بارا تہ idu‏ 
i J‏ مشاعر إنسانية معينة نحوها a‏ استمداد مشاعر متها (كالجمال) Wa‏ 


e d‏ المعرفة العلمية أذن تتصف بصفتين أساسيتين أولهما أنها تصور 
[” 7 الواقع موضوعياء أى أنها تعكس هذا الواقع كما هو ile‏ ليس فى خصائصه 
g q‏ الظاهرة فحسب ولكن فى جوهره؛ وتانيهما أنها تمكتنا من التعامل مع هذا 


ig‏ الواقع بكفاءة عن طريق التحكم فيه والسيظرة edale‏ والعلم يستطيع التوصل 

إلى تصوير الواقع Gall‏ يدرسه تضويرآ GY Le pags‏ العلماء يستخدمون فى 
در اساتهم Method. lage‏ و أسلونا خاضا تم اكتشافه من خلال الدراسات ٠‏ 
F‏ العلميّة المتعددة فئ كافة الخجالات يعرف بالمنهج Scientific oh‏ 


ل .== 
method‏ ويتصف هذا المنهج بعدة خصائص نص 


١‏ سس 
+ أولاً : الاعتماد على الأدلة التى يمكن التحقق من صدقها لقبول أو رفض أى 


Fen 


E 9‏ ! حكم أو فكرة؛ والأدلة هنا تعنى الوقائع Facts‏ التى يمكن alle GY‏ 
D. n‏ . مدرب على الملاحظة العلمية أن يلاحظ ها ويرتبها أو يقيسها أو 
my € 3‏ يحصيها وأن يتأكد منهاء oia y‏ الخاصية تحدد نوعية PE GI ya La‏ 
4 3 يدرسها العلم؛ فالعلم لا يدرس' yp;‏ تلك الموضوعات التى يمكن 

Nos يدرس‎ Y الحصول على أدلة محسوسة عنها أو بعبارة أخرى العلم‎ f] 
الأشياء التى لها وجود موضوعى فى الطبيعة.‎ 8 -B 


" وهذه الخاصية تجعل العلماء مرنين فى تفسيراتهم للظاهرات التى 
, يدرسونها فإذا ما جدت أدلة تنفى ما سبق أن توصلوا al‏ من تفسيرات ee là‏ 
Ë‏ يرفضون هذه التفسيرات على القور أو يعدلون متها. وعلى ذلك فليس فى العم 
l‏ صدق أو حقيقة مطلقة Absolute Truth‏ ولكن الصدق دائما فى العلم نسبى 

relative Ë‏ فالعلماء لا يعتقدون أن هناك استنتاجات تصلح لكل زمان ومكان 
فى ظل كل الظروف» وجميع الاستنتاجات العلمية تخضع التعديل بل oa‏ 


Y ١ I 
db Du 


` E 


والعلماء يحصلون على الأدلة عن طريق el yal.‏ النلاحظات الطمية. ,+ 


Deal - E بعدة‎ mL العادية فى‎ ao OR «ih التى‎ 1 
ree,” الدقة‎ - 
Accuracy 3.4 


Bes cuta fg ai aid —‏ وها 


مطابق لما هى عليه فى الواقع؛ فاإعالم لاايقول مثلا أن هذه الغابة AX‏ 


بالأشجار :الميتة sti digg‏ وود دو بيس Hle H4‏ 
_فعلاء كما :أنه لا يقول "أن ed‏ المصرية a‏ أصبحبت OY)‏ 8 حجما مما 


كانت عليه من قبل" ولكنه يحدد بدقة حجم aM‏ الآن وحجسها في Ud‏ : 


سابقة محددهة 5 كيل .أن يصدر هذا الحكخ. 


ب- التحديد Precision.‏ 


م > 


kasd sl با ركا قفي‎ Lai e CL a 


Aa هرقا أن‎ OLY بون كلقي‎ La يعتى القحديد تعن‎ Aaa dl 
مليئة بالأشجار الميتة ملاحظة دقيقة إذا تأكدنا من موت الأشجار ولكنها.‎ 


ملاحظة غير محددة GY‏ كلمة مليئة غير واضحة. ولكننا! BI‏ قلنا أن جميع 

أشجار الغابة ميتة أو أن GAs‏ متها ميتة لكانت ملاحظاتنا ذقيقة ومحندة أيضا. 
لذلك فإن العلماء يعتمدون d‏ ملاحظاتهم على "القياس" 

Measurement‏ ويستخدمون لذلك مختلف المقاييس الدقيقة مكل الترمومتر 


لقياس درجة الحرارة والبارومتر لقياس الضغط ومقاييس الذكاء والشخصية 


والاتخاهات الاجتماعية. .الخ. 
"cA‏ 


cm‏ التسجيل الدقيق. 
Go LA o‏ إلى تسجيل ملاحظاتهم بدقة حتى يمكن الرجوع إليها 


s eed el تيم‎ Hl gii pp NL jV Ja بعد و‎ as rx 


—Y Y— 
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tee 


d 
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ia i‏ ا دن 
gem tnus germs‏ 
Eus Ey gg‏ 


| 2 E — sel i 
AS: FES 
EER ET فى للواقع تمخسلة السغاك‎ PEA ا‎ 
Thee alate لزي ما‎ oa ael "يرت كك رست‎ 
عليه هتما نظي ما‎ jj c] ad jl برضو‎ lh d 


هو (ye dal al sia‏ معلومات أو بيانات» Vn‏ الحكم يذوى ويكون موضوؤعيا 
إذا کان ينقد -» AYE‏ فمن: حق العالم Sie‏ بعد أن يصف سبلوك الذباب أن 


ب وسو كفا يان الذياب.ضار وصحة الإنمبان وأن يحدد أساليب. إبادته, ' 


in cele الاغتماد‎ T TT eae الأول للمنهج‎ : RES هذا عن‎ . 


A Ay hy والمسجلة‎ Aa Soa GAART etia 
ei el 


ET aad‏ الجتمية: e gel E‏ بان جميع 
مظاهر c.‏ نتاج ciel‏ أو أحداث بلبيعية قكل ظباهرة لها تاريخ 

OLS الأحداث التى سيقت خدوث الظاهرة» ويتام على ذلك‎ E ur 
العلماغ لا يقتصرون على وضفٌ أى ظاهرة أو حدث ولكنهم يسعون‎ i 
إلى اكتشاف العلاقاث بين الظاهزة التى يدرمبونها وبين ما سيقها‎ Lada 

٠‏ من o Staal‏ إلى TET‏ وتختلف الحتمية À ial‏ عن الحتمية 


الميتافيزيقية فى أن BA all $i‏ عن مسوا الظاهرة فى . 
لكف تفتشن :الحتمية: الميتافيزيقية عن مسببات الظاهرة فى قوى . 
قوق TENIS‏ "الحتمية الطبيعية فى المُنهج الطلفى هو 


— الحيماة إلى اكتثنافت.مسببات‎ "nr T EM 
الإنسانى.أو فى ألبيئة الطبيعية (مثل:الميكروبات) وبالتالى أمكن علا‎ C 


-YY- | 


هذه الأمراض بالأساليب العلمية الناجحة كما أن التسليم بمبدأ الحتمية 
الطبيعية هو الذى أدى إلى اكتشاف مسيبات الفيضانات؛ ونالتالى - 


التحكم فيها بإقامة ese) (3 gall‏ القوانين العلمية قد ثم .التوصل Lea‏ إليها 
نتيجة التسليم بهذا المبدأ. 


: التسليم بتر ابط ووحدة.ظاهرات. الطبيعة: يسلم المنهج العلمى OL‏ جميع 


ظاهرات الكون مترابطة ومتفاعلة مع بعضها البعض» وبالتالى فإن 
على العلماء أن يكشفوا عن طبيعة هذا الترابط والتفاعل وأن يتوضلوا 


. إلى القوانين التى تحكمه؛ وقد أمكن للعلماء استرشادا بهذا المبدأ.أن 


يتوصلوا إلى الكثير من القوانين سواء. فى مجبال الظاهرات الجامدة 
(الفيزيقية) أو الظاهرات الحية (البيولوجية) أو الظاهرات الإنسانية ' 
laid {gl Re Ls YI‏ ليس إلا تعبيرا عن.تفاعل الأجرام 
السماوية فالارض ترتبط بغيرها من الكواكب فى المجمو عة € 
كنا لع Se hf YAS Ryo Ld gol‏ بعر ها من CEF‏ 
والمجموعات السماوية والكائنات الحية ترتبط بيعضها البعض ويتأثر 


LE OE TESI‏ خا فحسب» ون هكد اكامات 


dnd Adi:‏ : فيها وتتثر بها وتؤثر يضيب أدل 
العلاقة بين الشمس Nr‏ 


فالطاقة acd jog ta ui act‏ التمثيل الكلوروفيلى کے 


النبات حيث يمتص النبات الكربون الذى يوجد فى ثانى أكسيد الكريون 
وينطلق الأكسجين الذى يتنفسه الإنسان» وهكذا نرى Sr‏ النبات يمثل حلقة فى 
سلسلة التفاعلات بين الظاهرات الفيزيقية والحية» فبدون الشمس لن يوجد 
النبات وبدون النبات لا وجود للإنسان أو لغيره من الكائنات الحية. (le‏ هذا 
فأنه SI‏ نستطيع فهم أى ظاهرة à‏ أ وق 37 d‏ ان teas So p‏ 
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— العلاقات بين هذه الجوانب لض هذا قحسب ولكن لابد Ul‏ أيضا أن 

ندرس علاقة هذه إلظاهرة يغيرها من الظاهرات. 

رابعا. MI"‏ | 
فى ظاهرات الكون» قالمنهج العلمى على الرغم من تسليمه بان جميح 7 
ظاهرات الكون فى خالة تغير calla‏ إلا أن هذا T gii‏ ويساك ub‏ 
c ses‏ مفاجنة أو أحداث عرضنية أو غشوائية ولكنه يتبع نظاما . 
ثابتا نسبياء فما يحدث. على نحو معين فی Ub,‏ ظروف معينة سوف 
يتكرر. على نفس النحو تقريبا cA ST‏ تفس الظروف» ولذلك فإن 
العلماء يحددون مهمتهم s‏ لبخت جن القواين B‏ نسبيا eas‏ 


هو متعير. 


All od aid بجت‎ iig لام‎ pid Mid إن‎ 


.الأربعة قئ تحصيل المعرقة هو الذى يمي أذن:بين المعرفة العلمية والمعرفة 


غير العلمية».وعلني ذلك يمكئنا تعريف العلم تعزيفا مبسطا بقولنا "أنه المعرفة 


| المنظلمة Ol ples‏ الكون all‏ تم التوصل إليها وصياغتها باستخدام cay‏ أو 


منهج معين. هو المنهج. men‏ '. وهذه المعرفة ذات طبيعة تراكمية وتمكن 


١‏ الإنسان من qund‏ مع لبيد الطبيعية؛ د فجن كنات هذه 


T‏ فة؟ 


8 aisti 
ال‎ GM, 
يتضمنه من مسلمات؛‎ Ley يحدد‎ Gill, إليهاء‎ Cha gil الذى يتبع فى‎ gil 
(الظاهر ات الطبيعية‎ Aga. للدرداسة العلمية مين‎ LLY طبيعة الظاهرات‎ 
الخاضعة:للملاحظة وذات الوجود الموضوعى المستقل عن أرادتنا) ويحدد من‎ 
جهة أخرى كيفية ذراسة هذه الظاهرات وات النتائج منها كما يقرر‎ 
أن نتج تمن ذلك أن | المعرفة العلمية تقكون‎ Bd الهدف من هذه الدراسةء‎ 


= pate p ابل ةا‎ 


—Yo- 


mm A?‏ ات منظمة دقيقة ومحددة وموضوعية لوقائع Facts‏ فى الكون. 


le ^‏ تست فى إجراء هذه الملاحظات (متل القياس والتجربة). 


| استتكاجات عامة من هذه الوقائع تبين . العلاقات الترابطية والسببية‎ ido 


V‏ الواضح أن المعرفة العامية بعناصرها الثلاثة هذه تختلف عن أى. 


gee ا‎ Mike كر‎ Oh Ag pro 


Rad‏ بوم فون pen ad‏ وزوز بين ha‏ لمر وسيل 


البعضن أو يكونوا استنتاجات. عامة عنها. والمعرفة الميتافيزيقية والفنية 
والأدبية لا تزيد عن COLL GAS‏ فكرية لا تستند على ملاحظات منظمة 
ودقيقة وموضوعية ة لوقائع موجودة فى الكون أو بعبارة أخرى لا au‏ على 
Biden 4f‏ من الزاقم RU aie‏ وللتدقق مق متها Aule dà yai,‏ 
وحدها هى التى تجمع بين الملاحظات المنظمة أو الموضوعية للوقائع 
الطبيعية» وبين الاستنتاجات التى يصل إليها العلماء عن العلاقات الترابطية 
والسببية بين هذه الوقائع» وسوف نتحدث فيهما يلى بالتفصيل عن عناصر 
المعرفة العلمية أو مكونات oed ay qud‏ ون وا lh‏ 
. تتكون قرفا ایا FE PEPER‏ حصي Lll cra‏ 
الحسية أو العيانية Concrete‏ ونعتمد فيها على الخبرة الحسية التى تزودنا بها 
أعضباء tonal‏ جاتب اق أو عقلى يسمى بالمعرفة العقلية» أو المجردة 
Abstract‏ ونعتمد فيها علي العقل أو وظائف المناطق العليا بالمخ, 
وهذان الجانبان لا انفصال Login‏ بأى حال من الأحوال؛ atm‏ 
iffa iios ONU‏ ل ا العلمية» ومن خلال تفاعلهما تتقد 
المعرفة 5 وتتطور. 
الجانب الحسى: تبدأ المعرفة دائما بالخبرة الحسية فهى التى تزودنا 
بالخبرة المياشرة بموضوعات العالم الخارجى المحيط بنا والمستقل عناء فأول 


—Y \- 


* 
fee Bs 
Gena eas 


rin الحس فهى | النافذة‎ Hse Ty عن‎ bium E عن‎ ian 


. الحمن والأنسجة العصبية‎ plated منن‎ age ts الجهاز الحسى الذى‎ Gos ja 


ومناطق الإحساس فى المخ» والمثيرات الخارجية التى توجد فى العالم 


الخارجى تحدث تهيجات فى عضو الحس تنتقل عبر الأنسجة العصبية إلى 


se J pare?‏ احساسات» فالمثير iube‏ تی Mie‏ يحدث تهيجات بالأذن تنتقل 


E E da] وبدون هذه‎ 


وقد اسز ہے ea‏ اص تس E. ae‏ 


nm `‏ المخ يضفى T MP‏ 
i‏ مدركات percepts‏ مثل All‏ $ أو المنضدة أو السيورة. .الخ فالإدراك (gina‏ 
: إضفاء معنى طن مصوعة Agen‏ من ES‏ المباشرة. وهذه المدركات 


قابلة للاستعادة ؟ فى ea‏ مرة أخرى بعد حدوثها وفى حالة غيابها .وقى هذة 
AS‏ تسمئ أفكارا ideas‏ وأعضاء الحس تمكننا من إدراك موضوعات العالم 
المحيط بنا ولكن فى جوانبها الخارجية أو السطحية فقط فهى تمكننا مقلا من 
إدراك ضوء منبعث من لمبة كهربائية؛ ولكنها لا تمكننا وحدها من did s‏ 
هذا الضوء ناجم عن سيل من الإلكترونات تتحرك بسرعة معيفة. فالجانب 
الحسى من المعرفة على الرغم من أنه أساس كل المعرفة الإنسانية لا يمكتنا 
حده من Ci edd‏ عل الطبيعة GE‏ أى جوهرهاء أو بعبارة أخرى 
لا يمكننا وحدة من التوصل إلى القوانين» وهنا يأتى التفكير المجرد أو المنطقى 
ليلعب دورها هاما فى تعرفنا على جوهر ١‏ 

duis ٠‏ علي ليكب الحسى فى جمع المعلومات الموضوغية عن 
ail‏ سك den a,‏ الام وديم BEA ELT hgh‏ طم 


.: | -Yv- 


من ds‏ الظاهرات ای ورس زت ار وق ie Lad di‏ يوقم + | 


Pita ad ge SNE‏ شتى لزيادة دقة: هذه الخبرة الحسية مثل' 


° e تعنى شيئا أكثر من کون ها وسائل‎ yi ARE Le a 
- مساعدة لإحسشاس الله‎ Al a, فالترمومتر مكلا‎ . Qe لأعضا ء‎ 


والتيكزوسكوب والتلسكوب وسيلتان مساعدتان لإحساس النظرء وسماعة 

الطبيب.وسيلة مساعدة لإحمنامن السمع. . وهكذا. ولكن المعرفة التى تستمدها 
| من هذه الخبرة الحسية تصبح عديمة القيمة تماما إذا لم تستغل بعد ذلك 
استغلالا عقليا يساعد العلماغ على التفاذ إلى جوهر الأشياء التى يدرسونها 
والتوصل إلى القوانين التي تحكمها. 


ko = a‏ لمحت 


gue PS 5‏ 
جانب اي أو المجرد Abstract‏ فى المعرفة | 


الكائنات des olds ls ad Lo dg‏ عصبى معقد ومتطور . ويعتمد هذا 

. التفكير على استخدام الرموز Lain Symbols‏ يعتمد الجانب الحنسى على 
استخدام الاحساسات التى TEMERE MM ELME- P DE T:‏ 

عن فكرة توجد فى die‏ الإسان يشير بها إلى أشياء ملموسة تؤجد فى العالم 

الخارجى . ولكن هذه الرموز Tes‏ من e:‏ البسيطة التي ترتبط مباشرة 
بأشياء خارجية إلى زموز أكثز تعقيدا تشير إلى ما هو مشترك بين مجموعة. 

من الأشياء. فرمز "السيارة" مثلا يشير إلى شئ معين jo gala‏ أمامناء ولكن 
oa! Seal‏ ل "وتر إلى AS ila Ala,‏ بين pena‏ طمن elo‏ قف ' 
ظاهريا شديدة cd all = cl gall) GDS YI‏ - القظارات - الطائر NT‏ 
السفن). وأول وأبسط شكلٍ من أشكال الرمز هو "المدرك" الذى نصور به 
(all‏ الذى نلاحظه فى عقلنا فى خصائصه الخارجية فقط؛ ولكن هناك أشكالا 
أخرى من الرموز المعقدة تساعدنا على تصوير الأشياغ:قى جوهرهاء وتعرف . 
هذه الرموز بالمفهومات concepts‏ والمفهومات تشكل: العناصر الرئيسية فى 
المعرفة العقلية أو i‏ فى النظرية RAD‏ ا غات روسن مط ال 


ودد 


من هده المقهؤماك التى ترتبط مع بعضها yaad‏ ا کل کا شي TR‏ 
Gays‏ أو قوانين أو تعميمات» انظر Se‏ إلى هذه العبارة: المعادن تتمدد 
بالحرارة وتنكمش بالبرودة» تتكون هذه العبارة من مجموعة من المفهومات أو. 
الرموز المترابطة التى تصور الخصائص الجمؤهرية لعدد لا نهاية له من 
الأشياء (all‏ تمت ملاحظتها باستخدام أعضاء الحس» si,‏ مفهوما واحداً 
tis‏ وليكن المعادن هذا المفهوم فى حد ذاته مركب ويتضمن عددا مدن 
المفهو مات qc SV)‏ مثل الحديد والنحاس والألومنيوم..الخ ومفهوم الحديد 
يشير إلى مجموعة من AAS pull‏ توجد فى .الطبيعة (قطع من مادة معينة) . 
ولكنه يركز على الخصائص الجوهرية لها ويهمل كافة الخصائص الثانوية أو 
السطحية مثل الأشكال المختلفة التى توجد عليها هذه المادة وبالمثل يشير . 
a seis‏ المعادن إلى الخصانص الجوهرية المشتركة بين أنواع شتى تى من المادة 
ويهمل الخصائص الثانوية أو السطحية لها مثل اللون أو الشكل. | 
PAT‏ (وكذلك الإنسان بصفة عامة) يتوصلون 8 المفهومات عق 
طريق عمليتين أساسيتين يتمان IPEE ic‏ : التحليل Analysis‏ وهي 


! '. العملية التى نقسم بها الظاهرة:التى نلاحظها.إلى عناصرها أو جوانبها المكونة 


لها من أجل فهم أهمية كل جانب فى الظاهجرة واختيار الجوهرى منها والتأليف 
أو التركيب Synthesis‏ وهى العملية التى نقوم نيوا LIS‏ أو تركيب الأجزاء 


أو العناصر الهامة فى الظاهرة سويا. قمفهوم "الإنسان" مثلاً تم التوصل إليه 
| عن طويق تطيل الخصائض أو الجوانب التى توجد لدى أفراد متعددين: مثل 


اللون وشكل. الجسم والسن والنوع ومكان الإقامة والسلوك.. الخ؛ ثم اختيار أهم 
هذه الجوانب وأكثرها جوهرية والتى تميز بين الإنسان وغبيره من الكائنات 
dual‏ مكل اتکی J‏ اللعة أن did‏ القادرة على الل کے تركيب: دہ 
الخصائص الجوهرية سويا وابتذاع رمز يشير إليها هو "الإنسان" ونلاحظ هنا 
ووا و و Lal‏ کی ووا ا Qe oA ds‏ 

بعضهم البعض, ' 


» | اسهلات 


والمفهومات على الرغم من أنها نتاج للتفكير العقلى أو المجرد إلا أنها 


مستمدة أساسا من ملاحظة الواقع أو من الخبرة الحسية» وعلى ذلك dà‏ 4 كلما 
ازدادت خيرة oa‏ سيل المحيط به day‏ عدد النقهومات اليه 


الطبيعية nm‏ عت ا wn "m “ee‏ 
بالدقة فإن كل مفهوم من المفهومات التى يستخدمها لابد أن يعرف بدقة.عن 


طريق تحديد ما يشير إليه من GDL‏ بين المدزكات وبذلك يسهل الاتصال: 


بين العلماء, 
Sal JS 5‏ المعرفة FERA‏ المجردةتكرن من مقهومك فى 
علاقات مترابطة فيما بينها» ومن هذه الأشكال: | 


= > الأحكام أو القضايا‎ ai 
E ش لص ع‎ 


Ng theta c ell ge cd aas وخی عبار عن تقريرات أن‎ 


وتتضمن مجموعة من المفهومات المترابطةء مثل قولنا: الشمس تشرق من 
جهة الشرقء أو يمر الكائن الحى بمراحل نمو مختلفةء أو تسقط MY)‏ شتاء. 


| ا وهی عبر ن فقريرات عن علاقات محتلة ین شارات و لاٹ 


sgh ss Aras E سيار‎ 
ت س‎ 

ويلاحظ هنا أن الفرض يتكون من عدة مقهؤمات أيضاء كما أنه يكون C233‏ 

hin‏ على ملاحذنات عديدة سابقة 5 3 Lge‏ .إلى إجراء مز:يد من- الملاحظات. 
Ent»‏ | 

يشير إلى علاقة ثابتة بين متغيرين أو أكثر فى ظروف معينة؛ وهذه 

. à ritis dp eme aL ipt eee کک‎ : E 

العلاقة قد أمكن التأكد متها بالأدلة» وهو مثل الفرض يتضمن نوعا من التعميم 


—Y سو‎ 


إلا أن التعميم فى حالة القرض يكون احتماليا فإذا ما وجدت أدلة تؤكده؛ تحول 
إلى قانون؛ ويعير القانون عن نظام مخدد من الروابط السببية والثابتة بين 
الظاهرات وعن العلاقات الجوهرية بينها والتى يتسبب فيها تغير بعض. 
تادر ي هیر ميا لوز أخرى. وتتخذ القوانين أشكالا مختلفة تتدرج 

من الشكل البسيط إلى الشكل المعقدء ويمكننا التمييز ڊ بين ثلاثة أنواع من 


القوانين : 
شرفم قي CO‏ 
=Y‏ القوانين العامة. التى تتعلق بمجموعات كبيرة من الظاهرات. 
d‏ و وه الست ن يأسره.. 
r ° UTE‏ 0 


putt acull nd ye Gud tes le ey Ay a ae Ua 
SO EW السب ين النظرية الغلمية عن غيرها من‎ 
فن صدقها عن طريق الملاحظة الأمبيريقية‎ ees فى أنها‎ 
Abstraction التجريد‎ Clay (التجريبية)ء وتمثل النظرية أعلى درجة من‎ 
النظرية القوانين تماما مثلما تفسر‎ uli, فى العلم‎ Generalization والتعميم‎ 
كما أنها‎ elein التى تمت ملاحظتها وتؤجد العلاقة‎ Facts القوانين الوقائع‎ 
تساعد العلماء فى نفس لوقت على اكتشاف قوانين. جديدة أو وضع فروض‎ 
لاختبار صدقها.‎ 


cs ds‏ جدعون جوبوج فى كتابه مناهج الجا 


. للنظرية العلمية ثلاثة أبعاد رئيسية : 


. الشكل أو البناء المنطقى.‎ -١ 
المضمون؛ أى التعميمات المتعلقة بطبيعة الظاهرات: التى تذرسها.‎ ~Y 
الافتراضات المتعلقة بالمنهج الذى يسبتخدم فى . جمع الوقائع‎ Y 
وطبيعة المادة التى يدرسها العلم.‎ 
=i) 


doi eps jg ii "T الشكل‎ ili فزي بن‎ ly 


شيف فى كتابه نظزية Me Lain! ple‏ من مجموعة من القضنايا 45 ies‏ 


Kok PEE E ری وتنتظم بشكل معین يسمح باشتقاق‎ "NP 
وعد اس يي 'الطريق لفلاحظات أبعد مدی وتعميمات تتم‎ 


: pla! m والعقلى‎ pm usta on ao ”د العلا‎ 


من عرجنا اسايق لطبيعة اإجانب ual‏ والجاتي i‏ فنى العم l‏ 


يتضح أن هذين. الجانبين لا انفصبال tagin‏ .علبى الإطلاق وأن العلاقة بينهما 


l فالمفهومات والأحكام والقوانين والنظزيات كلها قائمة فى‎ Aalha علاقة‎ Uis 
oy كما‎ ٠ i لمعطيات لرا المادى الذي ينزبنه‎ e ملاحظات‎ . 


الأسا 
أن هذه الجو انب Ad‏ 


1a GU GE, ocn dal pe clot 
l ٠ جديدة كلما أدى ذلك‎ Gils جمعت‎ AS. الق جديدة.‎ Ee كلما أمكن للعلماء‎ 
وشمولا‎ le ad إلى تطوير: المعزفة العقلية والؤصول إلى نظزيئات أكثر‎ 
وصدقاء ولما كانت النظزية العلمية هى أكثر عناصر: الجانب العقلى مين العم‎ 


تجريدا أو تعميما فأنه يجدر بنا أن نتحدث عن cns s gal‏ اانظرية فى القلم.. 
يخدد ويليا يام جود Good‏ وبول هات Hatt‏ فی eia Lag tS‏ البحث 

Meee‏ وظائف كل من النظرية (n edad)‏ والوقائع (الجائب 

الحسى) فی فى العلم على.النحو التالي : 

| :. وظائف النظرية فى العلم‎ : Vo 

. !-:تحديد الاتجاه الأسا م عن طريق تخديد نوع المادة أو الوقائع 

ca‏ يدب ce a,‏ الظاهرة المدروسة؛ فلو كانت الظاهرة موضع' 
الدراسة Wie‏ هى.كرة القدم» فإن النظرية الاقتصادية سوف توجه 


س 


iF 
x 
2% کے‎ es 
"m ٠ uod i E. iux. POS SS à = vest 
a ot fe : 2 d * Nm. AM ٠. T » 
5 3 < 
pen چب‎ 


gor ers j tar EE 2 
0 
ee ةلمم ا‎ 


العالم “Gills need‏ عن ¢ TW TET Ii, P hud‏ فى 
الوقت الذئ تحدد Ay Ea‏ الكيماوية å‏ جمع حقائق TI M‏ الكرة من 
الناحية الكيميانية وتوجة GEI‏ الفيزيائية العالم نحو حقائق عن THE‏ 
الكرة والضغوط المختلفة التى تؤ ثر على ثقلها وسرعتها. LÍ‏ النظرية ' 
الاجتماعية فهى توجه الغالم لجمع حقائق تتعلق بالأنشطة الاجتماعية 
المتصلة بالكرة ونوعيات التنظيمنات الاجتماعية الخاصة بهذا التشاط 
وهكذا. 

-Y‏ تقديم بتار تصوری Conceptual Sheheme‏ يسترشد به العالم عند 
جمعه للحقائق» وهذا الإطار يساد العالم.على إدراك .ما بين الوقانع 
من علاقات ويرشده إلى نوعية gu‏ التى يتعين عليه جمعها. 

لخيص الوقائع وتلخيص العلاقات بينهاز أن كل قانون وكل فرض بل 
وحتى كل مقهوم تتضمتة dy ill‏ ليس إلا J Laub‏ و تكثيفا UL‏ لعدد 
Y‏ نهاية له من الملإحظات التى قا العلمباء بإجرانهاء قمفهوم الخلية 
الحية مثلا يلخص قى كلمةواحدة ملاحظات عديدة أجريت عن شكل 


أو صورة معينة من المادة ومفهوم الأسرة يفعل نفس الشئ» والقوانين 
تلخص العلاقات المتعددة بين الظاهرات موضوع الدراسةء A eh,‏ 
تلخص العلاقات بين القوانين» وبدون عملية التلخيص والتنظيم هذه 
ورم ا 

= : إذا كانت النظرية تلخص الوقانع وتقرر وجود نظام 
i pa lip oh dete p de‏ 
cl gas‏ بما سيحدث فى المستقبل؛ ققولنا متلا أن المعادن تتمدد 
بالحرارة يعنى فى نفس الوقت أنه إذا ل تترك مسافات مناسبة بين 
قضبان السكك الحديدية قأتها سوف تثقوس نظرا لتمددها. وقولنا أن 


البعوض ينقل مرض الملاريا يعنى فى نفس الوقت تنيؤا يأن نسبة هذا 


0 7 


| المرض.ستقل إذا ردمنا البرك والمستتقعات التى يتوالد فيها البعوض 


2X T تحديد‎ 

i pal CAS Hy dal Afia عو‎ UJ إذآ عرفا‎ Osa ul فى‎ 

المتوقرة لبد cn‏ نيس سلا aah‏ ولما كانت 

ظرية تلخص وتنظم المعرفة المكتسبة (eld‏ تساعدنا جلى التعرف 

على iy pa a‏ رشنا vis o‏ التى يجب أن 
e‏ 


- الغاية النهائينة للعلم‎ J iab اتوشيد‎ aeu لاط لوم‎ ١ 
التطبيق: بمعننى .أن العلساء يدرسبون ظاهرات الكون ويخاولون‎ 
التوصل إلى القوانين التي تحكمها من أجل استخدام نتائج دراستهم فى‎ À 
والنظريات العلمية يما أنها‎ dole التعنامل ممع الطبيعة والسيطرة‎ 
لكل: الحقائق التى اكتشقها العلماء تقوم بمهمة ترشيد أى توجيه‎ Gard 


التطبيقات العلمية T‏ مجالات الحياة المختلفة a oS Be‏ مثاد . 


وهكذا. 0007 | 


والعلاقة Aa Leal, gn‏ أو التطبيق من جهة وبين النظزية.العلمية من 


جهة أخرئ De‏ متبابلةء فمجك صدق النظرية هو نجاح ما تشير إليه من 
تطبيقات عملية؛ كما أن التطبيقات العملية والممارسة تدعو العلماء إللى 
استكمال أو تعديل نظرياتهم. 
ثانيا : ؤظائف الوقائع فى العلم : 

أن النظرية ull)‏ تمثل أعلى مراحل الجانب العقلى i‏ فى العلم) والوقائع 
(التى. يمثل وصفها وملاحظتها الجانب الحسى فى العلم) يمثشلان كما سبق أن 


ذكرنا وحدة عضوية ولا وجود لأحدهما دون c AMI‏ فالمعرفة العقلية أو 
Baye‏ مسسقحيلة دون معرقة بحسي ذلك إن المعلومات التى تمدنا بها "EG‏ 


—Y£-— 


ولكن یجب ألا ننسى أنتا فى جمعنا للوقائع ad jui‏ دائما يما سبق صیاخته من 


الس هى المادة الأولية أو الأساسية التى تتكون على أساسها المفهومات 
jalil)‏ أو المكونات الأساسية للمعرفة العقلية) كما Gf Gus‏ ذكرنا. كما أن 
المبرفة الحمنية وحدها Y‏ يمكن لكتسابها دون توجيه عقلى. فالمعرفة SIRT‏ 
is iis‏ أعمق على المعلومات التى تزودنا بها أعضاء الحس وتمكننا من ' 


. معرفة جوهر الظاهرات التى ندرسهاء ومثلما بينا.دور النظرية فى العلم فأننا 


يجب أن نبين أيضا.دور الوقائع فى العلم, .. 
أن الوظيفة الأولى لملاحظة الوقائع هئ الممناعدة على تكوين النظرية 


.فمن خلال الملاحظة الجسية للظاهرات يمكن.تكوين المفهومات فالقروض 


فالقر انين فالنظريات» ail‏ ب مستحيلة دون ملاحظة حسية لوقائع الكون؛ . . 


نظریات. | 
٠‏ والوظيفة الثانية لملاحظة الوقائع هى تعديل أو إعادة صياغة النظرية 
ذلك أن عملية البحث العامى عملية دائمة ومستمرة» واكتشاف وقائع جديدة 


..يؤدى Josiah‏ إلى تعديل النظرية أو إعادة صياغتها لكى تتلاءم مع eil‏ 


الجديدة التى تم اكتشافها. ' 


Ll‏ الؤظيفة الثالثة لملاحظة الوقائع فهى.توضيح النظرية وإثيات 


'. صدقهاء فكلما توصل العلماء إلى اكتشاف وقائع جديدة أدى ذلك إلى إثيات 


| (0 ADEM صحة‎ 

. وتتضح الوجدة العضوية بين النظرية أو المعرفة العقلية من جه 

aiti lí‏ أو المعرفة الحسية من جهة أخرى فى العلوم الطبيعية أكثر منها فى 

العلوم الأجتماعية فمازالت العلوم الاجتماعية تعانى من الانفصال بين 

الجانيين؛ وسوف نتحدث عن ذلك بالتفضيل عند تناولنا للنظريات الاجتماعية 

وسنبين أسباب هذا الإنفصال بين جانبى المعرفة العلمية فى العلوم الاجتماعية 
ونتائجه dosis‏ لهذه العلوم. 


—Yo-— 


هوامش الفضل الأول : 


& Gl iaia محمد حسن: أصول البحث الاجتناعى؛‎ ball عبد‎ ay 


ف 


G. Sjoberg andR. Nëtt, op.cit., pp. 23-28 : i. انظر فى‎ -Y 


icu iud المفهج العلمنى وتفسير‎ > idet وكذلك: عماد الدين‎ 
LEE ep fa pel Lael 

Paul Horton and Chester L. Hunt: Sociology. (New York, -Y 

McGraw-Hill; 1964), pp.10-16. 1 

| mF انظر:‎ -É 

- V. Afanasyv: Marxist phiosophy: 

- J. d. Bernal: Science in History. 

sG. Sjoberg: Methodolgy i in Social Research.. 

G. Sjoberg: op.cit., PP. 

نيقولا يتماشيف - مرجع سابق؛ ص y i .١5‏ 

Good and Hatt P. Methods 1 in Social Research (New York, 

McGraw-Hill; 1952), PP: 8-12. ش‎ 
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0 الفصل الثاني 
النظرية الاجتماعية بين الواقع والممكن 


00 “ما سيق UL‏ الحديث عنهفيما يتعلق بمكونات العلم والعلاقة | 
العضوية بين الجانبين الحسى والمعرفى والاعتماد المتبادل بين النظرية من 
جهة والوقائغ من جهة أخرى إنما يمثل الصورة النموذجية أو المثالية للمعرفة 
رة tiile‏ ولكن :هذه الصورة غير متحققة فى ale Glare‏ الاجتماع 
بصفة خاصة: وقد قرر حالم الاجتماغ الأمريكئ الشهير رایت he‏ فى كتابه 
"التصورات السوسيولوجية" O‏ أن هذا العلم يوجد به انقسام وعدم تكامل بين 
المعرفة الحسية من جهة والمعزفة العقلية من جهة أخرىء_فهناك بين علماء y‏ 
الاجتما من صر عملهم على مجرد جمع وقائع جزئية عن لحياة 7 
الاجتماعية دون أن يؤدى جمبع هذه الوقائع إلى صياغنة نظرية P coe‏ 
المجتمع - ودن أن يسترشدوا فى جمع الوقائع بنظرية edle‏ وهد يق a‏ 
E‏ لخر من sale‏ الاجتماع يقومون بصبياغة نظريات ido‏ عن المجتمع SM eat‏ 
acon, | l‏ ا لير المكزية دون أن s‏ هذه e ISI‏ على وقائع تمت 
C‏ ملاحظتها gas‏ صحتهاء وقد أطلق SRE‏ على الفرينق الول 
أصحاب اتجاه الأنبيريقية أو التجريبية المجترأة abstracted empericism‏ 


— مه 


ge NE i |‏ بس مانن مسا هيبوك NS‏ 
. وقد FOREN‏ ما نجده الآن فى ميدان ale‏ الاجتماع من تعدد 
فى cob jill‏ وعلى عكس ما نجده فى فى العبوم الطبيعية من وحدة u jail‏ 
وإذا كان أى علم من.العلوم يتصف بالوحدة بين الجانبين T‏ والعقلى فإن 
س ج ي 
هذا الانقسام الواضح فى علم الاجتماع إنما يدل على أنه لم يبلغ قى الواقع بعد 
Ob‏ التى لا تدعمها الحقائق.لا تزيد عن كونها 
تی کیا 
الا ال 


تأملات فكرية ولا ترقى إلى مستؤى النظريات العلئية؛ ولايجب أن يتبادر 
llai ul‏ أن هناك استحالة فى الوصول إلى نظريات علمية فى ميدان علم 
الاجتماع. فذلك ممكن تمامأ OY‏ الظاهرات الاجتماعية آلتى يدرسهأ هذا العلم . 
ظاهزات طبيعية أى توجد فى الطبيعة Lac (Says‏ رانا ep‏ 
العلمى ونالتالى يمكن الوصول إلى ea AS‏ بسو نظرية عامة 
الي رسيي ا تحقية ee‏ يرجع إلى أسياب 


معنى التظرية eure‏ 


i‏ لنظرية الاجتماعية مع غيزها من النظريات oa Trid‏ حيث 


eee عامة للحياة‎ M PINE ALAS 


igo ieri pertenece ia 

الحياة بغيره من الجوانب» تماما متلما تهدف النظرية البيؤلوجية إلى تقديم 
٠‏ صورة موضوعية عن نشأة الحياة laj pki‏ وعناصرها ili Say‏ والعلاقات 
بين جوانبها المختلفةء ومثلما يوجد فى ple‏ الحياة نظرية عامة عن الحياة 
بأسرها ونظريات نوعية عن كل شكل من أشكال هذه الحياة» ya fis‏ أن يو جذ 


1 ebd ones sn HM no e 


الاجتماعية. 


وعلى الررغم من اختلاف علماء ء ELSE‏ حبول مبشى التظريدة 


الاجتماعية وأهدافها وحدودها إلا.أن تحليل النظريات. الاجتماعية فى الماضى ' 


والحاضر یدل كما يقرر يتماشين!؟ على أنها تدور جول ne‏ غامة 
وأساسية أهمها: 


aaa eer 


Y ٠ ٠ rion‏ ما الوحدات الأساسية التى ينبغى أن نحلل المجتمع والثقافة إليها؟ 

٠“ . tog‏ ما طبيعة الغلاقة بين المجتمع والثقافة والشخضية؟ 

-٤ Tg‏ ما العوامل التى تحند حالة المجتمع والثقافة وتغيرهما؟ 

e OY‏ معي مه الملائمة؟ 

| | pes الايا الإجابة.‎ "og 

l ما طبيعة البناء لاجتماعى للمجتمع الكلي؟ وما هی مكرناته الأساسية‎ - y E a 

aus k‏ 5 وكيف ترتبط هذه المكوتات بعضها Vaan‏ بیعض؟ وكيف: يختلف هذا اليناء 

i '‏ عن غيره من الأينية؟ وما 23 aie col ap cl‏ نعل امد "plik‏ 

he E‏ . ذاته بالنسبة لبقاء هذا البناء ls‏ لتغيره؟ 

fo 3x3 GLI ؟ وما هی‎ EE TAE TETIN ۲ J 

3 وما فورضغ خد المجتمع Gi‏ تطور الإندبانية ككل وما الدور الذي Ah‏ 

1 1 'فئ ذلك؟ وكيف.يؤثر سد تدرسة على الفترة 5 التاريخية التى 

d‏ $ 1 يتذْرك فيها وكينف fly‏ بها؟ وما هى الخصائص الجوهرية لهذه 

fs dd f 7 £]‏ وكيف تختلف عن غيرها من الفترات؟ وما هى خصائصها 
9 المميزة فى العملية Bc‏ 


3 
T 8 E‏ ما هى توعيات ارجا وانساء التى لها السيادة قى هذا المجتمغ قى 
g‏ ^ — طك إلفترة؟ oa lag‏ النوعيات التى فى سبيلها إلى السيادة؟ كيف يتم 


ue | 5 uu . d 
O0 CX وعيهم أو‎ Ja 3 اختيارهم وتكوينهم وتحريرهم أو.قمعهم؟ وكيف‎ H 
بالتبلد بدلا من الحساسية؟ ما‎ plas يتم تزييف هذا الوعى حين‎ . | "A^ 
أشكال الطبيعة الإنسانية التى يفصح عنها السلوك الذى نلاحظه فى‎ a *À 
PPM اع‎ aoo Ra is ia RE utis s "E i | 
£3 
! الإنسانية؟‎ 4 | o B 
NT "TAG | . 4 


ويرى رايت ميلز أن هذه الأسئلة هي التى اهتم بها أفضل علماء 
الاجتماع عند معالجتهم لأى مسألة اجتماعية؛ فهى تمثل المحاور الأساسية 
لدراسة الإنسا ن والمجتمع ذلك 7 ن الوظيفة dy La)‏ للنظزية P‏ 
المبدعة هى الانتقال من متظور إلى 7 os‏ من eli celi: yg Bill‏ 
. السيكولوجئ ومن دراسة أسرة واحدة إلى دراسة الميزانيات القومية فى gia‏ 
العالم؛ ومن المدرسة إلى الجيش ومن صناعة البترول. إلى الشعر المعاضرء 
أن صاحب النظرية يجب أن يتمتع بالقدرة على أن يربط بين:أكثر المسائل 
عمومية وبين ن أكثرها شخصية وفردية وأن يكتشف العلاقة بين الاثنين. 

قات ی Wl‏ 3 الأساسية للنظرية الاجتماعية. هى التصوير 
الموضوعى cal).‏ المستند على الأدلة) للعلاقات المتبادلة بين جوانب التشاط 

الاجتماعى للناس بوضفهم أعضباء فى مجموعات اجتماعية تتفاعل مع بعضها 

- البعض داخل تكوينات اقتصادية اجتماعية أكبر وأشمل (مثل التكوين 
الاجتماعى 3 الاقتصادى الإقطاعنى 3 الرأسمالى أو الاشتراكى): وللتطور 
) التاريخى لهذه التكرينات oa ji se y‏ التى تحكنم الحياة الاجتماعية فى ' 
بنائها ووظيفتها وتظورها والقوانين الخاصة a zd‏ كل جانب من جوانبها 
على Ban‏ 


aie Leia) وإمكانية النظرية‎ IP 


Ja ofl,‏ توصل علم الاجتماع إلى.مثل هذه "QR‏ الإجاية بالنفى. 
ys ag‏ السكن الوضول RERO e‏ دسق ان تكردا أن 
AUS‏ اك ل ورا طم Ath cd aL p Gee VE‏ تسو iaa Aad A‏ 
المنهجية وبالتالى فمن الممكن الوصول إلى نظريْة علمية صادقة عن المجتمع . 
مثلما هو الحال بالنسبة للعلوم الأخرى التى توفرت فيها هذه النظرية.مثل علم 
الحياة وعلم الفيزياء. » B‏ 

ولكن لماذا لميتم التوصل إلى هذه النظرية العلمية فى ميدان علم 
الاجتماع على الرغم من مروز حوالى Cae ١۷١‏ على cubus‏ در À ud‏ 


s T 


= 
a * 


| مضع عون ام وى Jonah‏ اتير فى جع قي قم 
EYE‏ 


لكى تستطيع الإجاية عُلى هذا jui doa‏ نتوقف قلا لندرس 
مسي سين سواه J‏ تعرقل تطوره ذلك 


Salis l‏ وای M dps AMD as‏ ثري الاجتماعية. 


| ا من قبل m mum‏ هذه اظروف من. تغير od‏ إلى ور 


ونمو هذه العلوم ثم تحاول التعرف على الظروف الاجتماعية المرتبطة بنشبأة 
ple‏ الاجتماع وكيف تشجع هذه الظروف على AB e‏ نمو النظرية الاجتماعية 
أو على mE | A Du sa‏ | 


Es "ED‏ أن المكتشفات العلمية uid an que‏ ال 


. الفيزيقية وألبيولوجية كانت Git‏ فى أوربا أشد'المعارضة À a pad;‏ هما JÄ‏ 
l‏ على تقدمها وأغاق la gai‏ لفترة طويلة من TUI ccs A‏ على ذلك كثيرة 
ومنها مااتعرض له عنالم القك والرياضة والطبيعة الإيطالى الشهر جاليلى 


جاليليو (1515- (a) TEY-‏ من سجن واضطهاد من جانب محاكم التفتيش 


٠‏ الكاثوليكية التى نثنطت فى: أوربا وخاصة فى القزنين الخامس عشر والسادس 


عشر وكأنت مهمتها. اكتشاف الكفرة ومعاقبتهم بالتعذيب والسجن والإعدام 
حرقاء وقد أجبرت هذه المحاكم التفتيشبية الكاثؤليكية جاليليو على إنكار ما 
نشره فى إحدى مقالاته عام Y‏ أورد فيه نظرية مؤسس ale‏ الفلك الحديث 
نيكولا كوبر نيكس gh (ovra EYT)‏ الشمسن هى المركز.وأن الأرض 
تدور حولها. لقد كانت الكنيسة الأرثوذكسية فى ذلك الوقت متحالفة ممع 
الإقطاع الأوربى وكانت تسيطر على جقول الناس وتنشر:بينهم الخرافات التى 


Yu " 


تتفق ومصالح الإقطاع. ولهذا كانت تحارب العلم والفكر العلمى فى كافة 
OY E soa‏ هذا الفكر كان سيسقط الفكر الزائف الذى كانت الكنيسةء والإقطاع 
| يروجانه. وكاتت الكنيسة تدرك أن كشف الأكاذيب والخر افات وفضح زيف 
| الفكر الذى تروج له من شأنه .أن ينؤدى الو الإطاحة بمصالحها ومصالح 


m ptis Min md |‏ التنوير ومع ما d‏ اساي س من 


PE "" Les pes ا م ا‎ 


وتحسينه وتحقيق المزيد من الأرباح. - كل ذلك أدى إلى تشجيع العلم والعلماء 
bud Mun ia ign med xu‏ أن ما حققه العلم. 


pue‏ | ا 


كاتت دراسة الظاهزات الفيزيقية والبيولوجية:إذن دراسة Lade‏ 
والوصول إلى القوانين التى تحكمها والتنبؤ بها. والتحكم فيها ممكنة ذائما ولم ' 


تكن مستحيلة؛ ولكن واقع العلوم الفيزيقية البيولوجية فيا قبل عصر التنوير 
والشورة الضنناعية كان يتناقخن تمامنا مع هذه الإمكانية» ولكن مع تغير 
الظروف الاجتماعية الفعلية (و التى ساعد العلم أيضا غلى تغييرها) أمكن أن 
تتحول هذه الإبكاية إلى واقع فعلى وحققت العلوم الفيزيقية والبيولوجية تقدما 
مهلا فى SIS‏ للمجالات. 


c‏ ترى هل هناك وجه شبه فى ذلك بين العلوم الفيزيقية والبيولوجية من 


جهة والعلوم الاجتماعية من جهة أخِرى؟ بعيارة أخرى هل هناك ظروف | 


اجتماعية حالت ومازالت تحول دون انطلاق العلوم الاجتماعية وتقدمها 
وكشفها عن قوانين الحياة الاجتماعية والتوضل إلى نظريات اجتماعية صادقة؟ 
الإجابة على د dis‏ بالإيجاب قطعا دونك vius‏ اجتماعية حالت 


E qas‏ هنا العلوم الاجتماعية. 


—£Y- zi 


od 


SN 


gum 
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: محوقات تطور النظرية الاجتماعية‎ 
: TTA acp i be aif .عل‎ 


العوامل اتی تهدد هذا nave‏ 59 الإنسان acd‏ في | 
Lal js‏ البيئة الطبيعية ولذلك:تقطورت العلوم الفيزيقية قبل تطور العلوم 0 
الاجتماعيةء أن الحاجات الفعلية والمادية والمباشرة 5 للنجتمعات الإنسانية Cn‏ 
إلى أن تولى هذه المجتمعات اهتماماتها إلى السيطرة ة على البيئة الطبيعية أولا. | 

وقد Si ight‏ العلوم الاجتماعية تياعا واستقلت عن 3s Ai tel‏ اأولخر 
القزن التاسع «Sic‏ ولكنها فی رأى الكثيرين ظهرت ASTE Sis‏ زائقة 
ينبت مهمتها الحقيقية كشف العقائق الاجتماعية والوصول إلى فهم علمى لها 
بقدر ما كانت منهمتها.إجفناء:هذه الحقائق أو تشويهها لسبب بسيط هو أن 
الرأسمالية الثأشئة كانت ترى من مصلحتها كثف الحقائق فيما يتلق بالكون 
المنادى: لاشتغلالها فى الإنتاج .الرأسمالى وتطوپره» CST S‏ لم يكن من مصلحتها 


EN |‏ الاجتماعية لأن من شأن ذلك أن يكشف أيضا عن استغلالها 


A Lll ci sat‏ ذلك الأستغلال البشع الذى o jy ia‏ الكثي من الأدباء 
والمفكرين فى ذلىك الوقت. وو اجتضنت الكنسية والإقطاع العلماء 
الفيزيقيين والبيولوجيين الذين يشوهون الجقائق المتعلقة بالكون المادى يما 
JERN ods Laha ET O AT AEN E MEC‏ 
وتقديم فهم علمى حقيقى للكون المادى احتضنت الرأسمالية المقكرين 
الاجتماعيين ( Sd‏ آوجست كونت وهريبرت ae‏ وماكس فيبر وباريتو) 
shah agi‏ | على عاتقهم مهمة ترود ج مبادئ وأقكار Pauci ar‏ ولما كان 
الجو السائد آنذاك هو الجو ٠‏ العلنى فقد AY lgi‏ أفكارهم 
3 تشبهوا بالعلوم الطبيعية فى دراساتهم من أجل إكساب هذه الأفكار قوة أكبر 
فى الإقناع؛ كما حار بت الرأسمالية الأفكار العلمية ees‏ رمدت SS‏ 


-íY- 


من يروجون لهآ وأجيرت البعض متهم على إتكارها بل ونفى الصفة العلمية 
o. "m‏ مثاما لقيت العلوم الفيزيقية والبيولوجية iaia‏ قوية مع تغير 
الظروف اوتنا E‏ ال الايا ر اوو Valle‏ سات تكسن هذه للعلوم | 
فى إحداث هذه ؛ التغيرات يحدث نفس {stall‏ الآ بات ية الع الاجتماعية. 
فمع زيادة jue‏ الطيغة العاملة فى con‏ الرأسمالية ومع زيادة 

قوة وفعالية الحركات الثورية Jala‏ هذه البلدان c3‏ البلدان المستعمرة ومع 
i TUNI‏ الذى تروجه الرأسمالية - مع ذلك كله بدأت فى أواخر 
السقينات من القرنْ العشرين تينارات واتجاهات جديدة فى علم الاجتضاع f‏ 
تصارع من أجل التقدم العلمئ abd ial‏ الاجتماع بل للعلوم الاجتماعية ‏ 
it Pra AC Of‏ تسريه عون 
العلمى فى إحداث تغيرات تقدمية قى النجتمع من Pidgin dd‏ 
واتخذت هذه التيارات لنفنبها تسمية جديذة هى الراديكالية. 
: فهناك علم LEY‏ الراديكالئ وعلم التفس للراديكالى؛ وعلم الإجزام 
الراديكالى الخ .. ومثلما T Sata‏ الفيزيقية والبيولوجية (الراديكالية) قى 
القرون الماضية الفكر الخراقى ألذى کان يسود هذه العلوم ودعت إلى تغيير 
جذرى فيه بناء gle‏ ما توفر لها من معلومات وحقاتق عن الكون «Satan‏ 
ye‏ هذه العلوم الاجتماعية الراديكالية إلى إحداث FS‏ جذرى قى مضمون 
وهسلمات: العلوم الاجتماعية يل وإحدات تخو رات Fe‏ ة قى يتاء pd‏ 
باس وتلق هذه Ae cd Jill‏ الجعيده اة شحيدة من جاب Ad i M‏ 
ومن جانب العلماء الذين يدافغون عنهاء ولكن هذه المقاومة وذلك الاضطهاد . 
الذین يتعرضون له يختلفان فى أساليبهما Les‏ كان سائدا فى عصور ما قبل 
النهضة ويتخذ أشكالا مختلفة متها أستخدام المؤسسات العلمية 313 l‏ كوسيلة 
للضغط والإرهاب. | | | i‏ 
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FRENIS‏ أن el‏ العلمى يحتاج لمضنادر لتمويل بحوثه: وهذه 


74 أما أن تكون الحكومات أو المؤسسنات الاقتصادية والصناعية التى 


تلك مال فى المجتمحات الرلسمالية, s‏ وموقف الحكومات والمؤسسات فى هذه 
cb‏ موقف معروق ومحددء قهى تقوم يتبويل البحوث العلمية وتشجيع 
العلماء الذين تؤدى جهودهم إلى قائدة سريعة ومباشرة لهاء وعملية تمويل العلم 
أصيحت فى العصر الحديث ترتبط ارتباطا Gd;‏ بالاستدثمار بحيث تجد الآن 


. فى alas‏ البلدان الصناغية أقساما للأبحاث العلمية داخل الشركات الكبيرة 
والمصانع تستخدم العلماء وتنفق: «edle‏ » بل.أن الجامعات ومراكز البحوث فنى 


pis البحوث‎ Sas id ya T المتحدة مثلاً.تحضل‎ cu 3r 
العلماء‎ PR. fed ea هيات أو‎ ^ dad. الشركات الكبيرة سواء فى شكل‎ 


Ae SS doe : 


| ولو قارنا Dy‏ تضرف على إجراء البحوث Soca‏ للقيو idi‏ 


! والبيولوجية والاجتماعية فئ البلدان à du ud a‏ التى نشأت فيها العلوم 


, لوجدتا أن الغالبية العظمى من هذه الأموال توجه إلى شبروع‎ CaL Seas yl 


ii:‏ معيئة من.العلوم الطبيقية JS‏ من غيرها لان.لها تطبيقات انتثمارية أو حربية 


l‏ أكثر من غيرهاء يتضح ذلك من ازدهار igi‏ استخدام الذرة فى الحرب أكثر 
من بخوث استخدامها فى السلم؛ ونجد نفش:الشئ فى العلوم البيؤلوجية حيث 


id acct‏ الا Al‏ تنفق على استخدام الميكروبات فى الحروب بينما لا ترصد 
B‏ - هذه pe SET‏ الأمراض i . Aaaf‏ ۰ 

أما الأموال liani‏ الاجتماعية فإنها توجه فى معظمها 
CHE‏ الجزئية التى تخدم الجهات الممولة بشكل مباشر؛ ومن أمتلتها 
بحوث الرأى العام حتى يمكن التأثير عليه لصالج الجهات السياسية 


. والاقتصادية وبحوث الروح المعنوية للعمال من أجل جعلهم يقدمون إنتاجاً 


أكثر لأصحاب الأعمال فى مقابل الأجر gill‏ يحصلون عليه ولكن من does‏ 


—f o— 


أن يجرى بحوثا لكشف الحقائق الاجتماعية الأخرى Y‏ يجد أى تشجيع بل ريما . 
طرد من عمله أو حرم الامتيازات التى يتمتع بها زملاؤه الذنين يعملون.فئ 
خدمة النظام وتزييف الواقع فى أذهان الناس باسم العلم. ولنأخذ مثالا على ذلك 
ظاهرة التمييز العنصرى فى الولايات المتحدة الأمريكية من غير المعقول أن ' 
يشجع أصحاب مزارع القطن الكبيرة بحثا يمكن أن GAG‏ عن الاستغلال 
البشع الذى يتعرض له الزنوج من ails‏ أصحاب الأعمال البيض وعن 
الظروف السيئة التى يعيش فيها هؤلاء الناس» بل أنهم سوف يسارعون إلى 
تمويل أى أبحاث سيكولوجية TE ET‏ تدهور Alls‏ الزدوج أو الطبقة 
العاملة يبصفة erp ts‏ إلى نقانص عقلية أو ثقافية فيهم أنفسهم. , 

إن تطور ale‏ الاجتماع فى الطريق العلمى وتقديمه فهما موضوعيا 
للحياة الاجتماعية ليس قى صالح الرأسمالية ولذلك فإنها تعمل بشتى الأساليب 
ee‏ ا 
الاجتماع) ell OH gall‏ الراسمالى مهمة الترويج Sal‏ 5 أن الظاهرات 
الاجتماعية لا يمكن ial ja fad‏ دراسة علمية و Ail‏ لمكن لوصول ed‏ 
قوانين مكن للإنسان أن يتحكم فى مسار المجتمع ولا يمكن أن 
as se Sh |‏ اجتماعية عامة واحدة واه لابد من وجود نلريات متعددة T‏ 

الآر اء المختلفة للعلماء الاجتماعيين. ! 


| وتأتى الأدلة ch ail ITIN‏ الرأسمالية ذاتها ومن 
علماء الاجتماع c ion‏ المتمردين, على ele‏ الجاع التقليدى أو ما أضبحوا 
يطلقون عليه علم الاجتماع:المزيف أو علم الاجتماع الرجعى أو المحافظ أو 
ole‏ الاجتماع النظام „Establishment Sociology‏ 
وهناك الآن تيار قوى فى علم الاجتماع فى كل من الولايات المتحدة 
. الأمريكية ودول أوربا الغربية يسمى "علم الراديكالى" وفيما يلى وصف لعلم 
الاجتماع التقليدى قدمته مجموعة من المتخصصين فى علم الاجتماع أطلقت 
على نفسها اسم "خركة تحرير علم الاجتمابع فى أمريكا". 
aiff‏ 


إن عام الاجتماع يرتبط ارتباطا LAS,‏ بالأجهزة الحاكمة sai‏ عن 
مصالح القوى المسيطرة فى المجتمع الأمريكن ويتضح EB‏ من القيم | . 
والمعتقدات السائدة بين puis slale‏ ومن ولانهم لهذه الأجهزة. E^‏ 
ad cle, '‏ من إذعاء علماء الاجتماع لصفة الحياد إلا هم يقومون 
be Nigel: nena aly ae,‏ 


at nm T. pere 35 pe jin m‏ تحدده احتياجات 
الذين يمولونهم وتحت ستار الحياد فش علم الاجتماج فى أن يسهم SL‏ 


5 1 فى فهم مشكلات الفقراء والضعفاء وفى مساعدتهم علي التغلب على سيطزة 


| vele 5j ذو النفوذ‎ 

إن عاماء الاجتماع حاؤلوا أن يفوا على سهم الصيغة EN‏ عن 
ريق تطؤير أساليب وطرق esi‏ العلمى ولكن على :حساب المضمون كما 
قدموا نظريات علمية ولكنها تخاو من المعرقة الحقيقية بالمجتمع. . إن علما 
feta‏ راطا بره اتات Si tied‏ وکل سن 
حاول ذلك واهتم بدرأسة الواقع كان Asl p‏ بالنبذ ونفئ.صفة العلمية عنه. 

ن النظريات الاجتماعية des‏ واللؤيرالية تبالغ عن عمد فى إظهار 
B pega ma J‏ رار أن ون T w‏ 
Jag’‏ حقيقة وجود الصراع Glas Oy‏ المنجموعات المختلفة فيهء وتدعو إلى Ù‏ 
ee‏ ورد ريدي Mido‏ 
أنه apy‏ عن كونه ضراعة ولا يمصور sia mi‏ عن Jid‏ الطبقة 
الاجتماعية التى يمثلها علماء الاجتماع. | | 

إن علم الاجتماع تحت تأثير وهم الابتعاد عن الصراعات القشرة فى 

المجتمع HSS‏ :عن مسئوليته فى أن يكشف حقيقة القوى الاستغلااية فى 
المجتمع» e‏ وأصبخت الطبيعة الرجعية للحكومة الأمريكية خارج نطاق البح 


$y 


الاجتماعى ولكن «Aic. TR ROUEN‏ وعدم كشف .هذا 


الوضع يعنى Ond‏ 


وفى كتاب ale phe‏ ١57١.يعنوان‏ "علم الاجتماع آلراديكالى"" . 


ريتناول مجموعة من علماء الاجتماع الراديكاليين شرح أبباب تخلف علم 
الاجتماع فى ى أمريكا وفشله فى تحقيق إمكانية الفهم العلمى للمجتمعء > balg‏ هذه 
الأسباب خضبوع ihe a ale‏ ة الرأسمالية والاحتكازية وقيامه بدور 
الدفاع عن هذا النظام وتبريره ويدعبئ هؤلاء العلماء إلى a pa‏ على ذلك 
الوضغ lly‏ استخدام المنهج العلمي قى فهم المجتمع وكشف القوانين التتى 


تحكمه وإلى مناقشة ونقد,الآأراء التى يروج لها علماء الاجتماع التقليديين 


Ale (dad, Mm المستفيدين من‎ 


| الظروف‎ D BE pea 


ECT TITIUS 


الحقائق المتعلقّة بالجياة الاجتماعية و هذه J cs sal - TX‏ الشعبية والمتقفون 


المستنيرون این بور نه ESS‏ ولع ليا 


أهمية دراسة da m‏ الاجتماعية : 


سبق أن ذكرنا أن العلم يتكون من جانبين اسان ها لا nae‏ 
والجانب العقلى وتحدثنا بالتفصيل عن مكونات الجانبين وعن العلاقة الوثيقة 
—-£A— E‏ 
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a 
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' 
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asd vd 


شل کی اود ليم بس أن دم bran‏ 


اكتشافها وتربط بينها وتضفى عليها معنى.وتخرج نها بمجموعة من 


c‏ التعميمات العامة «A13 jl‏ وفى هذه الحالة تصنبح النظرية موجها إلباحثين 
عند جمعهم لوقائع جديدة تسهم.فى إثراء النظرية وتطويرها. l‏ 


وأى.باحث فئ أي. لم من العلوم. الا عي له wi te Sig hi ye‏ 


جمعه لقاع AL‏ بالظاهرة التى يريد دراستهاء وفى اختياره للفروض التى 
٠‏ يد أن يختير,صدقهاء وفى اختياره للمنهج وللادوات إلتى سيستخدمها فى , 
| دراسته: فبدون هذه النظرية يتخبط فى giaa‏ معلوماتاه يحيت تأتى غير 
.مترابظة ثم يعجز فئ النهاية عن :إضفاء معنى ple‏ أو تفسيرها. وهنا أريد أن 


توق قليلا لأشرح أهمية cicer dad‏ الأجتماعية" بالنسبة لطالب حلم 
الاجتماع. à: mr‏ 

٠‏ إن الهدف الزئيسى COU‏ بعلم ELEGY‏ من دراستهم هو المجتمع 
الذى يعيشون فيه ومحاولة.إلإسهام فى تطوير الحياة الاجتماعية فيه. وهم 
يدركون c‏ أن فهمهم للمجتمع لا يمكن أن د يتحةق. إلا عن طزيق الدراسة الفعلية 
الجوانب الحياة الإجتماعية. والتعرف عليئهاء ولكن المجتمع الذى نعيش فيه 
ونريد أن نفهمه يضم عدا لا نهاية له من الوقائع الاجتماعية Facts‏ وكل متها ' 
يمكن أن يكون Le page‏ لأدراسة :.خذ مثلا بعض النماذج لما يمكنك أن تفز 
فى دراسته : : cle‏ الناس فى مختلف TEM e Las Mya‏ المتعلقة بالتقامل 


| الاجتماعى فى كافة صوزه مثل أسلوب EE DER‏ (الأكتبر. 


والأصغر سناء cela‏ والرجال) ملابس | النساء».ملابس الرجال؛ — 
الطلية , CLIN‏ فى الجامعة؛ كيفية ركوب pid‏ للمواصلات وتعاملهم فيها 
العلاقات بين العاملين: T1 panty‏ أشكال .الاستهلاك بين فئات ela)‏ 
والانحرافات بين slid}‏ الجريمة celi ers ie‏ القيم؛ وضع المرأة فى 


=t- 


المجتمع» ill‏ الاستغلال». الرشوة... الخ الأشياء التى لا حصبر lg)‏ ولكن أى 
هذه الموضوعات أولى با ولماذا shy lea ys‏ كيفية؟ 


لكى تستطيع حتى.أن تختار Ul‏ من هذه الموضو ء عاك لابد sagd‏ 
لديك تصور "ge:‏ عن المجتمع الذى:توجد Ad‏ أى لابد أن يكون فئ: ذهتك ` 
هدف ما لهذه الدراسةء ولايد أن تكون لديك طريقة ما لدراسة ما تختباره من 
موضوعات وفوق هذا كله:لاببد أن تكون على علم يجهود من .سبقوك.إلى 
التفكير فى ذلك وما توؤصلوا إليه من نتائج» وما وقعوا فيه من أخطاء حتى. 
تستطيع تجنبهاء col‏ .أنك لا تستطيع أن fas‏ أبدا من نقطة الصفرء PIG Yy‏ 
تضيف له Jaj Saas‏ والعلم بصفة dle‏ ذو طبيعة تراكمية Accumulative‏ 
بمعنى أن كل دارس يضيف له ثنينا Tapis.‏ اعتمادا على معزفته بما توصل Adi‏ 
من سيقوه. وهذه المعرفة توجد Lalo‏ فى الكتب ايس على شكل,حشد ye Bs‏ | 
المعلومات المتفرقة ولكن ule‏ شكل استتتاجات Ale‏ ونظريا ت" ihal‏ 
جاد لابد أن يبدأ أولا بقراءة هذه المعرفة المتوقرة وإلا فإنه pel Lise,‏ يذه 
ويجمع معلومات ليكتشف بعد ذلك أن غيره قد توصئل. إلى جمّعنها أو ui‏ 
عديمة القديمة كما أنه قد يصل إلى استنتاجات يتضح له أنه قد ثبت خطؤها Qa‏ 
زمن بعيد oy‏ الأسلوب النتبع فى در استها كان خاطئا. مثال alld‏ أنه لو خاول. 
بعض منكم أن يدرس مشكلة Gis‏ :ال لجريمة دون يقرا thd‏ من النظزيات + 
عنها وعن المجتمبع فإنه قد يكون معرضاً لخطر أن ينصرف جهده لجمنع 
معلومات عن eU‏ وجدود أو شجرة عائلة المجرمين على قرض أن هذا" 
السلوك وراثى وبعد فترة طويلة يكتشف أنه منذ زمن بعيد درس ياحتون 
كتيرون: هذا الفرض وصاغواانظرية حوله (مثل نظرية لومبروزو) ثم أتى 
بعدهم باحثون üa‏ أثبتوا أن المنهج الذى اتبعوه فى هذه الدراسة كان ULL‏ 
من الناحية العلمية”وأعادوا الدراسة مرة أخرى بمنهج جديد La coii‏ لايدع 
مجالا للشك خطأ هذه النظرية تماما - وبالتالى لم تعد ما سميت بالنظرية 
البيولوجية فى تفسير السلوك الإجرامى تعتبر نظرية علمية» وكذلك ثبت خطأ 


* 


النظرية الاجتماعية a‏ كانت "TR xc‏ بين الدارونية الاجتماعية E‏ 
لنظرية البيولؤجية أو البضوية فى تفسير تفسير المجتمع (مثل نظرية هربرت 
سبنسر). معرفتك إذن بهذه ء diss cil‏ الوقوع فى الخطا الذى وقع فيه 
من سبقوك إلى Aad ja‏ وتوجهك إلى اختيار متغيرات أو وقائع أخرى غير 


| الوقائع البيولوجية لكى تربط بينها. وبين السلوك cal os YI‏ مثل المتغيرات 


السيكلولوجية؛ والاقتصادية والاجتماعية؛ و . الخ . ولكن ما Gabi‏ 
علئ المتغيوات البيولزجية ينطيق Lal.‏ على .هذه المتغيرات الأخرى. فهناك . 


y pt te‏ حي وام روي حا هذه 


1 ش‎ equo 


إن الطالب gil‏ يدرس العلوم الفيزيقية والبيولوجية A)‏ كلية العلوم 


< والهندسة والطب والضيدلة .: الخ) لا يبدأ أبدا بالدراسة المباشرة لواقع 
. الظاهرات التى قى مجال تخصصه» ولكنه يبدأ يدراسة التظريات المتعلقة بها. 


قطالب الطب لا يبدأ بذراسة الأمراض وعلاجنهاء ولكنه fay‏ بدراسة نظرية 
الحياة فى علم البيولوجيا ويذرس وظائف الأعضاء ويدرس الكيمياء والفيزياء 
وتكوين وبناء الكائن الحى (فى التشريح): .. الخ ويمثل ذلك بالنسبة له الخلفية 
Aa il‏ والعلنية التى توجهنه يعد ذلك فى كل دراساته وتطبيقاته العملية. 
صحيح أنهم یدرسون له فقط كل Le‏ ثبتت صحته ولا يدرسؤن له ما كان يوجد 
من نظريات أو أفكار خاطئة 'مفذ مئات السنين» ولكنهم يدرسون له CA‏ 
وجهات النظر إلمختلفة التى لم تحسم.بعد فى جلمهم المعاصر . فاذا ما وجدت 
الأدلة الكافية على صدق إحدى وجهات النظر أو التفسيرات فإن التفسيرات 
الخاطئة لا تستبعد تستبعد من الدراسة ولكنها تظل تذكر كتحذير من الوقوع فى خطاً 
تبنيها حتى تستبعد تدريجيا بمرور الوقت وبرسوخ التفسير الصحيح. 

ولكن هذه العلوم كما نعلم استقرت منذ زمن بعيد Ul‏ العلوم الاجتماعية 
فإنها بالمقارنة لها حديثة النشأة وهى مازالت فى مرحلة مشابهة لمرحلة نشأة 


"d pe 


العلوم الفيزيقية يقية والبيولوجية والتى كان يسود بها الكثير من النظريات -. 
المتضاربة وكان على دارس هذه العلوم أن يدرس كل هذه النتلريات ويناقشها | 
SI‏ يسهم فى.كشف الحقيقة ويثبت صدق d‏ خطأ كل منها. | 

الموقكف الآن بلنسبة نعلم الاجتماع شبيه بالموقف بالنسبة للعلوم 
الفيزيقية والبيولوجية من قبل حوالى الخمسمائة عام : نظريات متعددة. 
ومتضاربة وفى كثير من الأحيان تقدم كل منها تصورا عاما للمجتمع يختلف 
عن الأخرى وتركز كل Vis‏ على جوانب ai‏ تختلف عن الجوانب التى تركز 
LA T‏ وتقدم جميعها تفسيرات مخلفة Listed‏ الحياة الاجتماعية وجوهرها 
وتغيرها وعلاقة مكوناتها ببعضها إلبعض؛ وتستخدم كل Uia t‏ مفهؤمات SSS‏ 
عن الأخرى وتشير إلى أسلوب أو منهج للبحث .خاص بهاء وحصيلة ذلك كله 
أن كيفية دراسة أى باحث للواقع الاجتماعى سوف تعتمد على النظزية التى 
يتبناها i‏ | 


(t aa ووو‎ Jis pa Elta iri D 
E Lins هذه الدراسة والمناقشة مستمرة حتى يتم جمع الأدلة اة سے‎ JS 
صواب كل منها أو على الأقل ما يحتويه كلمنها من عناصر صحيجة بخيث‎ 
“Yall للإضافة‎ LU يتم فى النهاية الوصول إلى.نظرية اجتماعية.خامة واحدة‎ 
Fish its yal sa tuts ليقي‎ cio 
٠ الفيزيائية.‎ 

' ب‎ cus en ندعو دائما إلى اببتيعاب. كل.النظريات‎ lij 
.. وإلى إغمال العقل فيها ومناقشتها. ونقدها؛ فيجب أن نتمتع دائما بالقدرة على‎ 
Line على‎ phil التفتح القكرى على جميع الاتجاهات؛ وليس هنساك ما هو‎ 
أسرى قوالب‎ gaai وعلى مجتمعنا من الانغلاق على فكر واحد ومن أن‎ 
جامدة ومن إلزام أبنائنا باستظهار سح ا‎ 
والنقد عندهم.‎ 
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A daa هوامش‎ l 


Mills, C. W. The Sotiologicál Imagihation (London, Oxford - i 


University Press 1969). 


le dm "—‏ الاجتماع» مرجع ab‏ ص۱۸ 


Mills, C. W. op. cit. , PD. 


انظر فئ dis‏ 


J. D. Bernal: Sciencé in LI (New "York. cd 


Books, 1965). 


' شا النظرية الاجتماعية كانت نشأة‎ "m ly acd s 
وأشها سخوت أخدمة‎ Logd محافظة بض 'فة لفاس فة التإويز قى‎ 


| البورجوازية وتبرير سيطزتها البياسية والاقتصادية؛ RE‏ فى AUR‏ 


Irving Zeilin: Ideology and the Development of Sociological | 


Theory (Prentice-Hall, New-Belhi, 1969). 
Robert Nisbet: The Sociological Tradition. London; 1970. 


T. B. Bottomore:. Sociology as Social Criticism. London, p 


idd Allen and Unwin, 1975, 


JH Ay odas : 


Qv TTE À fa. (القاهرة:‎ Cd: TE Ax ux. 
| 08 Liberation Movement Handbill, 1968, in Paul 
Horton and Gerald R. Iesli: Studies in the Sociology of 


Social Problems, New York, Appleton-Centry. Crafts. 1971, 
pp.18-19. 


J. D. Colfax and Jack Roach (cà) Radical Sociology, New -Y 


York, Basic Books. 


—oyY— 


الفصل الثالت 
أسس تقييم النظرية الاجتماعية 


يختلف الموقف النظزى فى العلوم الطبيعية عنه فى العلوم الاجتماعية 

diva:‏ حابة وفى idole dine Lag) ale‏ انطوم الظروية كام السا 
Ste‏ يوجد واقع بيولوجى له وجود موضوعى.مستقل عن العالم unc mi‏ 
(ظاهرات الحياة) من جهة ومن.جهة ة أخرى توجد نظزية عامة تصور هذا 
الواقع فى جوهره وتضم القوانين التى تحكم تغيره o sl‏ كما توجد 


Bas من.جوانب هذا الواقع على‎ HS نظريات نوعية أو فزعية تصور‎ ١ 


PET aud. el, أو التشريج أو الأجنة)‎ dle نظريابثة وظبائف‎ gu) 
حيس‎ Sen النظرية الغامة. د صني‎ 
فى الواحد بل أصبيحت هناك نظرية واحدة ثبت‎ 


اللمشاعية sa tifa‏ مريت E‏ كم Wl‏ لوقع 
يخالف ذلك الذى يقدمه غيرها. ELS‏ فإننا سنجد تفسيرات 
الظاهرة الاجتماعية الواحدة. وهنا يواجه أى دارس لهذه النظريات يموقكف 
حتمى يتعين عليه فيه أن يقارن بين هذه النظريات:المختلفة ويختار من بينها ما 
يرى أنها eka‏ أو نها الأكثر إقناغاء إلا أن عملية المقارنة هذه تتطلب 

بالضرورة تقييما لكل منها على ban‏ فعلى أى ETE‏ هذا التقييم, ' 


فى أحيان كثيرة يلجأ gaa Jo‏ النظريات الاجتماعية إلى تقييم هذه 


النظريات والمفاضلة بينها على أسس غير Atle‏ ويتعاملون مع هذه 


آلنظريات كما لو كانت سلجا أو أثشياء مما تقابلهم فى حياتهم اليومية يعتمد 
l‏ اختينارهم لأحدها دون الأخرى على المزاء ج الشخصى أو مدى جاذبيتها ٠‏ 
aay)‏ : فبعضهم يتبنى نظزية Ca‏ لأنها الأكثر رواج أو انتشارا فى ذلك 
ec gl‏ يشترى سلعة ما LOS Jn UN‏ لآن كل لقا لامر موقين " 
يشتروتها. وبعضهم يتبنى نظرية أخرى GY‏ أشخاصا معينين يثق فيهم 
| ويحترمهم (كالأساتذة مثلا) Agi gio‏ والبعض الآخر ينبنى نظرية ثالقة لأنها 
تبدو بسيطة واضنخة أو حتى لأنها sab‏ عميقة غامضة يصعب على الآخرين 
Dag‏ كما أن بعض دارسي النظريات الاجتماعية يتبنى نظرية ما Ley.‏ 
٠‏ ظهرت ف Gil wd‏ يحبه لا فى:الشرق الذى يكرهه أو العكس ! ولا يتدز “ 
أن da‏ شبخصا ما لهأوزّنه فى de‏ الاجتماع يقز لك ضراحة آنه يرفض os‏ 
7 مجرد قراءة نظرنية,معينة لأنها رأسمالية أو لأنها اث شتراكية أو Wa‏ أجنبية ' 
D una‏ إلا نظرية محلية ختى ولو كانت قديمة وعفى عليها الزمن! | 
dla: |‏ - .. هل هكذا يجب أن تفاضل بين النظريات فى العلم؟ هل قبل ^ 
PSI aay‏ رواجا أو لأنها أكثر بساطة أو تعقيذا أو 
لأنها ظهرت فى AY ISP‏ الهند؟ وهل رفضها علماء فى أى مكان لأنها 
a‏ من بلادهم؟ ela‏ لا add.‏ قبلك نظرية أيتشتاين عن Aga‏ بذ أن 
تمت المقارنة si‏ ; وبين النظزية السازقة عليها وتقييم كل منهما Gale‏ أسس 
موضوعية واختباز,ضدق كل منهماء وهكذا الحال بالنسبة لكل ci fh‏ 
العلمية الأخرى. : إن asd‏ لم GA ae‏ الآن بالنسبة للنظريات العلمية قى ' EI‏ 
الطبيعية أسئلة كتلك التى ta jfi‏ أخيانا المشتغلون بالعلوم الاجتماعية مكل هل ' 
تصلح هذه النظرية لتفسير واقعنا المحلى الذى يختلف عن الواقع الذنى ظهرت 
لتفبسيره؟ eaae OY‏ يدركون الآن أن هناك نظريات عامة تنطبق على 
'الظاهرة إلطبيغية أيتما كانت وتضم القوانين العامة التى تحكمها ونظريات 
de |‏ تنظبق على كل.نوع من هذه الظاهرات دون غيره. فالنظرية العامة عن 
الحياة تتطبق على كل الكئنات الحية بلا استثناء Lal‏ كانت ووقتما كائت. 
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على جدة. 


.ولكن أهناك: "t‏ ; ن نوعية لا تنطبق إلا على النيات.(مثل التمثيل الكوروفيللى) 
cb, |‏ أخرى لا تنطيق إلا على الإنسان وهكذا: والمفروض أن ينطبق OS‏ 


ia‏ كل الروك oe Bate‏ جع ياي وجوه 


BE‏ لما زج ريك نوخي قم شیر ات خاصة لكل ظاهرة اجتماعية 


Ui ii‏ اجتماعية عاد يجب أن اد می 


: الخلمية: a‏ لح قرالا J‏ رهش لاح من نه T‏ سو 1 


i الأسس العلميسة للتقييم عليها . ولكتنا يجب أن‎ Gals لهااثم‎ A its Lal 


uis 0‏ هنا “إلى ضروزة الاهتام بالمبابئ الجامة الى ترتكز عليها النظرية أكثر 


من.افتمامنا بتفاصيلها عند تقييمنا لها ذلك أن تفاصيل كل نظرية مستمدة من 


هذه 'المبادئ العامة. وإغقال 'المبادئ العامة للنظرنة:-والاهتمام بتفاصيلها يؤدى 


SRNR ما نجده في الاير من‎ ag العشوائى‎ bA 
. حت :الاجتماعية.‎ 

| أن أو مهمة يجب أن تولجنا ab‏ دراستنا لأى نظرية اجتماعية هى 
MS Ttg‏ المبادئ العامة أو الافتراضات أو المسامات 
الأبباسية التی تدور حولها هذه النظرية. (Lb‏ ذلك إخضاع هذه المبادئ أو 
السلمات للفحص النقيق ومناقشة هدى صدقها والتساؤل عن الأدلة التى 
تؤكدها Visi «d‏ . ويساعدنا على الكشف عن صدق أو زيف هذه المسلمات 
محاؤلة cà ail‏ على التحيزات الايديولوجية والسياسية التى تتضمنها IDE‏ 
من Aga.‏ وما تشير all‏ النظرية من إجراءات عملية من جهة أخرى. . أى أنه 
يتعين: Ue‏ عند تقييمنا لأى نظزية أن نشير أربعة تساؤلات أساسية نحاول 


Asyl‏ عليها:. 


- —ON- 


———M المنسلمات‎ dude. wi 
الاجتماعية؟‎ 
, ما الأذلة على , صدق بابس خطئها؟‎ E 
اللنظرية وما مدى تأثيره على‎ "T NES :ما المشمون‎ -Y 
C د ية؟‎ )bil المبادئ العامة أو المسامات :الأساسية‎ 
isst ip Vale T إليها النظرية‎ jah العملية للتى‎ Gel AW t 
الأساسية؟.‎ Vis 
بين هذه اروف الأربعة أضرب متالا‎ E رگن اوش‎ 
بالنظرية العنضرية التى .روجت لها ألمانيا النازية وعلماؤها عن تفوق الجنس‎ . 
pm البشرية. إن هذه النظرية كانت تمبتند‎ FES POr cle TIU 
جنس من‎ US مسلمة. أساسية مؤداها .أن هناك خصائص بيولوجية موروثة لدى‎ 
الأجتاس البشرية تجدد بشكل أبدى تفوقه أو.تخلفه الحضارى ولا سبيل إلى‎ 
0 زائفة على صدق‎ US اليبيولوجيا الألمان يحاولون تقديم‎ stale تغيرهاء وكان‎ 
هذه المبلمة ؤلكن البخوث البيولوجية أثبتت أن ليس :هناك أى ' موروقات‎ 
ترتبط بالتحضر: أو التخلف مثلما توجد مورثات ترتبط بلون البشرة‎ 3:" Genes, 
التاريخية والحضارية المقارنة أثبتت أن .135 من‎ caca al أن‎ Las bs 
abet ke ied Ula pel EA JR gi 5 الأجناس التى‎ 
+ Us pe بكثير جدا من حضارات تلك الأجناس التى تعتبرها النظرية أرقى من‎ 
على زيف هذه الادعاءات» فى الوقت الذى‎ Su (كانت الحضارة الفرعونية‎ 
لا اله کے الل قرا‎ WT Nahas 245 Rate, jd كانت مصر‎ 
العالم كانت شعوب أوربا تحيا حياة بدائية جدا). وهكذا اتضح أن‎ ed daa 
Vg aii GLOW! كن‎ Ay pole النظطرية‎ ich md المسلمة الأساسية.التى‎ 
هذه النظرية من ناحية مضمونها الأيديولوجى‎ ulla الأدلة الامبيريقية. فإذا ما‎ 
فهى لم تكن سوى محاولة لتبرير استعمار‎ > «Da. لوجدنا أنها ذات مضمون‎ 
دول معينة لشعوب العالم عن طريق استغلال العلم والتستر وراءه.‎ 
الشعوب‎ play والإجراءات العملية التئ تة تشير إليها هذه النظرية كانت‎ 
ee 
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fe eta 


PAPER Da sites‏ الواقع وقبول الخضبوع لسيطرة القوى 


وك ا أن- هذه للنطرية المنسدوية وكات قد قيلت 
دون مناقشة Cay‏ - استمرار ETT‏ . ولكن مناقشة مسلماتها I Ax day‏ 


وتحليل ALY‏ على صدقها والبحث عن أدلة تنفيها مع الكشف عن مضمونها 


الايديؤلوجبى وأهدافها ed Aud‏ إلى رفضها تماما فی الأوساط العلمية 
والشعبية وإلى استبدالها بنظرية علمية صحيحة مؤداها أن جميع أجناس العالم 


i‏ لا Citas‏ عن :بعضها فى استعداداتها الييولؤجية وأن ما يؤجد بيتها من 
اختلاقات نحضارية يرجع إلى.ظروف تاريخية وبيئية يمكن تعديلها وتغييرها . 


PE DOI 


"PRORFUS J aa‏ الفضازى والاجتم اغى 


ES =i = اسا‎ ae ary الها‎ dip هذا‎ vassal 


when العاوم توبك كما‎ aig e سيو‎ rth 


rg: owe cho Mrd‏ نينت 


| nep esi فسا وموق تعيض نیما لی لاس‎ id 


: حولها النظرية‎ 3833-2 wt a aia Si C 
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LSA اوقد تكون هذه‎ AA شعت رمقل‎ igi على‎ a6 J lg 
ظاهرة ومعبر! عنها بوضوج.فى النظرية وبالتالى يسهل مناقشتها أو‎ i j gaal 
فى استنتاجها من‎ lage أن نبذل‎ | Ule قد تكون كامئة.أو خافية وبالتالى يضبح‎ 
القن جولدنن على هذه‎ GIL وقد‎ PECORE Gm 
رة‎ ued gay 
Sale 5' "Basic assumptions جدعون جوبرج "الافتراضات الرئيسية‎ lala! 
ما تعكس هذه الافتراضبات التوجيه الايديولوجى لصاحب النظرية وأنحيازاته‎ 
الاجتماعية. كما أن هذه الافتراضات التى تتضمنها النظرية سؤف تؤثر على‎ 
| الحدييث عن‎ Ul وقد سبق‎ Aet till sl من‎ Ship أ يلمك روطي‎ 

العلاقة بين النظريات والبجث فى ميدان الغلم. . 

7 يقرر جويرج أن ctii‏ الاجتماعية d d ti‏ - الوظيفية 
والتفاعل إلرمزى والوضعية والماركسية تتضمن جميعها اقتراضات معينة عن 
الواقع الاجتماعى Gey‏ طبيعة الإنسبان وعن Able:‏ العالم بالمادة ETC‏ 
و الافتراضات ترتبط جميعها ببعضها البغض منطقيا إلى حد ما. 


| Sy pally ac كان أى باحث فى.ميدأن الظاهرات الاجتمنإعى‎ ul, 
| تتضبمنه من‎ Lay فإن هذه النظرية‎ ue نظريئة ما حتى ولو عن غير‎ 
عليه فى‎ ei تروف‎ t fh شای‎ die di افتراضات أساسية حول تلك‎ : 
. البحث واختياره‎ £ pia ga للمشكلة‎ s JA سن‎ ela] بوق‎ had. ج‎ 
1 تفسنيره للمادة التى سيجمعها مهما كان مجال دراسته.‎ SLAY لأذوات جمع‎ s 


وقد صنف g a‏ هذه ch AN‏ الأساسية إلى خمس CIE‏ أساسية هى: 


تسمية "الإفتراضات الخلفية 4 "Background assumptions‏ ' بيتما 


-١‏ افتراضات خاصة بطبيعة الواقغ الاجتماعى. 
iss social reality `‏ 555 
TE -Y‏ خاصة بطبيعة الإنسان وقدراته. 


Assumetion abet the nature of man and his potentiality. 
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Gah pa e‏ خاضة يعلاقة الباحث بالظافرات الاجتماعية التى 
یلا de s d s" i‏ 
concerning ;thé observers relationships to observed‏ 8 


social phenomena. 


:$~ راتات AS sya‏ 
Assumptions conceming the: - lével of theory. |‏ | 
-o‏ - افتراضات خاضة Rana el ilo‏ أو التفسيرية. 
Assumptions about causal or: explanatory variables,‏ 
Lad,‏ يلى شرج لكل نوع من هنذه الإقتراضات الأساسية sani‏ 
J pisa,‏ النظزية الاجتماعية. T‏ 
ay‏ : الافتز اضات الخاضة بطبيعة الو E‏ الاجتماعى : 
كتين هذه الاقتراضات eo Os‏ موجهات النظرية اا 
ويمكن مناقشة :هذه oa ji‏ على (yal:‏ عدة adl‏ قرعية : 
ا ا أو E aa ci‏ | 
د alsa‏ أن 52 a‏ 
-T‏ المادية 5 ADGA‏ ! 
لملاحظة والقطيل الأسانية e Ji ol)‏ 
(i)‏ الا الافتراضات المتعلقة EISE NT‏ لظام الاجتماعى: 


UG نتماعى فى‎ ZEE] غلماء الاجتماع بن يؤكدون‎ gu chin 


io‏ وأن adl‏ الاجتماعئ ليس G5‏ ولكنة يكون Ca‏ في .جالة تكوين. 


ICTU TR .‏ من علماء EEDS gus yl.‏ 
3 . أن الواقع الاجتماعى فى حالة ثبات واشتقراز يها A lote‏ السائد: . 
فى غلم 'الاجتماع القؤسسی فى.الغزب. 


—1\- 


ويرتبط بهذا الافتراض المتعلق بالتغير أو الثبات افتراضات متعارضة 
فيما يختص بقدرة الإنسان على السيطرة على بيئته. فأصحاب الاتجاه الأول 
(الثبات) يرون أن الإنسان Y‏ يفعل ASÍ‏ من أن يستجيب للنظام القائم (أئ 


يتلاءم معه) أما أصحاب الاتجاه الثانى ى (التغير siad‏ ن أن فى وسع الإنسان. 


c LI",‏ رنت 


ج الاقتراضات المتعلقة بالتكامل أو الصراع 
يرى أصخاب النظريات,التى تفترض مسبقا أو تسلم بفكرة التكامل D‏ 
أمثال تالكوت بارسونز أن الإتسان يسعى بطبعه إلى الاتساق والتعاون وأنه 


es ame uut elatis‏ الذين افترضوا أن الإنسان فى 
pl pa Mls‏ مع يعضت البعضن .ومن pol Seal‏ سا wal sail‏ اة 


سوق 5.253( Croll‏ إلى تحليل النظام الاجتماهى بطر رة LATTES‏ يعن 


.تلك التى يتبناها علماء الاجتماع الذين يؤكدون على التكامل والتعاون. كمنا أن 


الباحث فى هذه الحالة سوف يتبنى فى الغالب الننظق الجدلى فى تحليلاته : 


وسوف يهمل تماما فكرة التوازن على عكس أصحاب الافتراضات التكاملية. 
StS hs uS‏ 

على الرغم من أن العلماء الفيزيائيين sus)‏ الطبيعة) يعتمدون ALIS‏ 
E 9‏ اض ت المادى للواقع فإن الحلماء aed‏ الوا يجدون 


ciual jl (C3).‏ المتعلقة بالمادية أى المثا 


هم nia‏ قدموا n‏ المادى ay‏ 
is alia‏ سيد وين Lag! alae‏ حول هذا الموضوع؛ ولكن 
يجب أن نشير هنا إلى أن بعض علماء الاجتماع قد يسلمون بالأساس المادى 
للواقع الاجتماعى ولكنهم لا يسامون بكفرة الصراع. كما أن معنى الأساس 


المادى يختلف من عالم لآخر. فعلماء الاجتماع فى ميدان الايكولوجيا البشرية 


FOR ود مدا ب د‎ a pea C: Stes REIS P cr ESTO بدن‎ Sp Eoi inccr متف‎ 
موديو‎ Sian e Ead ecco e adn 
1 t 
: ; 
Ac S..4 1 ESSA 


s 
71 
H 
EY: 


يعتبرون الأساس المادى هو التكنولوجيا والبيئة والسكانء Lain‏ يعتبر علماء 
الاجتماع الماركسيون أن هذا الأساس يتمثل بصفة رئيسية فيج القوى !لإنتاجية 
وعلاقات الإنتاج فى المجتمع. 


نون فكرة الثنائية (أى المادية . 
والمثالية قى أن.واحد) مثل علماء الاجتماع الظواهراتيين أو الفينومينولوجيين 


—— تت يي‎ a nn eae aT 1 4 Á 


للمفهومات لذئ: jill‏ 3 ولكنه الرابطة بين EY‏ 


(د) الافتراضات الخاصة بالوحدة الأسامنية للدراسة - الفرد أو المجموعة : 


LL عله‎ d es plis E slab وين‎ patel CER. Mi (ta 
ويتمثل الخلاف فى ذلك .الجدل الدائر بين هومانز وبارسونزء فهومانز يرفض‎ 
كوخدة أساسية للتحليل» ويتفق معه فى‎ Le Ls Yl فكرة المجموعة أو ليق‎ 
ذلك كثير من الغلماء فهم يعتقدذون أن الكل (أو المجموعة) ليست أكثر من‎ 
أن الكل هو‎ oii مجرد مجموع أجزائها. بينما يري الآخرونء ومن يوضم‎ 


ere: الدراسة وأنه يختلف عن مجرد مجموع‎ basa 
b se t eere paie d = 


ويمكنتا أن نضيف إلى ذلك ci ga‏ الماركسيين المادى الجدلى الذين 
يكاين عن PR‏ کر ن rure‏ اام یروق Mil iiie naa‏ 


c E ووو سور‎ em " 
PAPAE Veit Es 


الاجتماعى. 


: الافتراضات الخاصة بظبيعة الإنسان وقدراته‎ : Git 
c AG NEN ج کے‎ 
يرتبط هذا الافتراض الأساسى ارتباطا وثيقا بالافتراض الخاص‎ 


بطبيعة الواقع الاجتماعى. 


E) ETT‏ من العلماء الاجتماعيين من ن ot vapi‏ الإنسان وأفعاله غير 
Lam Ro] n^ ome si. mL Lo Mamm NR A‏ — 
منطقية فالذين يتبعون الفكر الفرويدى Mie‏ يعتقدون أن الإنسان قد خلق مجتمعا 
ura esit‏ سأ ردير 
co-t-‏ 


ch tis das :‏ كبن An a aia‏ فرق sit‏ أن الإنسان acá‏ 
عق ا 3 لهي ر cle y‏ هذا 
فإن المقابلات التى كان يجزيها فرويد فى ۽ دزاسناتة كانت تعتمد ade’‏ على افنتراض. 
أن الإنسان فى جوهره غير عقلانئ أو غير منطقى. OSI‏ فرويد من Age‏ 
. أخرى قد حاول بوصفه عالما أن يفرض Lath‏ عقلانيا على أقعال الإنسان 

غير العقلانية (أى قدم تحيلا عقلانيا لذلك). ” | 


وهناك فريق يق آخر من العلماء يُخالف. هذا الرأى ويرفض poled‏ بنهذه 
الفكرة الفرويدية ويرى أن الإنسان. كائن عقلانى. وقد سلم "تالكؤت يارسونز" 
بذلك فی كتايه "يناء الفعل ‘olay!‏ ' ولكنه عاد JL‏ بفكر فرويد عن 
الطبيعة اللاعقلانية للإنسان فئ كتاباته اللاجقة. ش 


كما أن هناك من بين TRI‏ الاجتماعيين من E‏ بقكرة توماس 
| هويز cà alil‏ الإنجليزى لاني alo‏ أن الإنسان شرير بطبعه وأنه يهدف 
دائما إلى تحقيق.مصلحته على حساب الآخرين؛ نينما يسام غيرهم بأن الإنسان 
يرغب دائما فى التضجية بمصالحه من أجل الصالح العام (مثل سوروكين). 
"d‏ وأخيرا نجد من بين علماء الاجتماع أوادك المتشدائمون ]313 
المتفنائلون فيما يتعلق بقدرة الإنسان على تحسين Lr um pal‏ 
فالوضعيون مثلا لا يسلمون بان الإنسان يستطيع. التحكم فى بيئته؛ بينبا یری 
Glace‏ تكارية ela‏ .الرمزئ (مثل بلومروميد) أن الإنسنان قادر غلى ' 
تحسين ذاته والماركسيون يحاولون التوفيق بين فكرة.حد حتمية السلوك. الإنسانى 
من جهة وبين قدرة الإنسان على إعادة تشكيل Tig‏ من خلال الجهود القورية 
ge.‏ جهة أخرى. 


Med الافتراضات الخاصة بعلاقات العام بالظاهراف الجتماعية‎ : UH 


يمع كل سلم نيشام يعن cd jl‏ التى تكون: ENS TM‏ كما 
ei‏ بعلاقة الياحث e‏ الاجتماعئ. فهناك فريق Cis‏ علماء ١‏ الاجتساع 
f‏ : 


EE 


abr 


FIXTURE‏ على ان يرل اة ie Lee‏ وأنه 
يستطيع أن يجرى ملأحظاته مستقلا عن الواقع الذى يدرسه وهذا الاتجاةهو 
لذ يتنا ooi‏ هناك روت آخر يرى أن لقم بالملاحظة يؤثر فى 
الواقع الاجتماعي ويتاثر:به بدوره. وهناك فريق ثالث يرى أن القائم . 
بالملاحظة (أى الباحث) Ày‏ ويتأثر بالنظام الاجتماعى الذى يدرسه ولكن 
يستطيع عن تاریق جنل ذه rags lad SALE Dol‏ ج ن 
PET‏ درجة من السيطزة m‏ هذه العلاقة وبالتالى يستطيع أن يحقق درجة 
عالية من الموضوعية التى يسلم الامبير لأمبيريقيون بها ولكنهم Y‏ يستطيعون تحقيقها 
من المؤكد أن هذه اافتراضات سوفة تؤثر هى ols CEN‏ كل خطوات Ù‏ 
eh‏ الذى e Xs s‏ نفسه عن الظإهرة (ipe‏ 
ap‏ دز اسة تفسه گمتخير à‏ الظاهرة (ag.‏ يدرسها Lid‏ لباحة الو يلم 
EEE as cae‏ 


TT T 


PA Pion Lega pta O 


يستخدم أنساقا نظرية مجردة أو كبيرة bij‏ إلى النظريات متوسطة المدى. 


Cel يتصبوزه انمو‎ dl tea لای‎ AB ستوى‎ ns 


يحوي اموي mune epa‏ 
المدى اأبحيد Fia‏ ا oes AE CP‏ ذلك الاتجاه 


E e pasti وگ‎ vc والثقافية" أن‎ . 


اقل هذا الإطار i‏ تج عناص المعرفة مع بسشها ليمش فى كل مايل ل 


ه16" 


وهناك فريق ثالث يمثله "روبرت مرتون" يتخذ موقفا ونطأ بين 
الاتجاهين يرى أن على الباحث أن يسترشد بنظرية متوسطة المدى أى بنظرية 
عن .كل نوع من الظاهرات على daa‏ ولیس مجرد فروض متفرقة كمأ يرى 
الامبيريقيون ولا نظرية ضخمة كما يرى سوروقن وبارسونز. | 
٠‏ .ويختلف الماركسيون عن هؤلاء 55 فى وجهة — عن طيعة 
المعرفة فهم يرون أن الخبرة الخسية هى أساس كل المعرفة الإنسانية بالواقع ش 
وأن الإنسان من تحليله لخبرته هذه تحليلا عقليا يستطيع أن يصل Hac}‏ 
٠‏ وحقيقة الأشياء التى يلاحظها ويصوغ معرفته هذه على شكل قوانين ونظريات . 
عامة توجهه وترشدة لجمع مزيد من الوقائع عن alll‏ المحيط ب وكلما oss‏ 
له وقائع جديدة استطاع أن يعدل من هذه النظرية ويطور فيهاء 6035( 
الماركسيون أن النظرية العلمية عن المجتمع Y‏ يجب أن تكون مادية فحسب. 
ولكن aY‏ أن تكون تاريخية أيضا. ا 
كما أنهم يرون أن النظرية التى تضم القوانين العامة ترشد العالم Ula‏ 
إلى اكتشاف القوانين الخاصة المتعلقة بظاهرات معيتة.وتؤدى هذه القوانين 
الخاصة بدورها إلى اكتشاف قوانين عامة تؤدى بدورها إلى تعديل:القوانين. 
٠‏ القائمة. ويذلك كله يسترشد AL‏ ينظرية أعم عن طبيعة الفكر أو الوجود وهى 
بالنسبة لهم المادية الجدلية. وهناك دائما علاقة Ais‏ بين النظرية والواقع. 
خامساً : الافتراضات المتعلقة بالمتغير ات السببية أو TT me‏ 


تعكس طبيعة لمتفيرات التى يستخدمها قباست فى gai‏ للد اهرات 
الى يدرسها افتراضاته الأساسية عن طبيعة الوقع الاجتماعى مستوى SAB‏ 
ted ol |‏ تروط رطا JS Gy‏ المتعيرات ial‏ الحدييث Age‏ 

adel,‏ صدياغة ليست اتير cd sia J‏ الش برية ule‏ ميدان 
بحثه بالطبع؛ سواء كان هذا الميدان أنساق الشخصية أو الأنساق الاجتماعية أو 
الأنساق التقافية وكذلك العلاقات المفترضة بين أنماط الظاهرات الاجتماعية. 


= i 


i العالم عن الطبيعة‎ , EE E p 
| فاماديون سوف يقبرون التخير.الإجتماجى اى‎ EE ألأساسية للواقع‎ 

j يفسر المشاليون ذلك على أسباس‎ Laig eU أساس متغيرات مشل وسائل‎ ٠ 
٠ : متغيرات أخرى مثل القيم أو الأفكار,‎ ١ 


E s .‏ . ويستخذم علماء الاجتماع فت السادة وأحدا لو ad‏ فن المتغيرات 
ii kog‏ كمتغيرات ics‏ (تفسيرية) : | 


: ا المتغير: التازيقى‎ ig 
Las d وخاصة علمباء ا‎ Que NL من‎ icu 2 "og 
ذلك ف فإنه لا يمكننا فهم أنفاط الأنسناق‎ ule yx oy ؟ - أن كل ثقافة لها قوانينها‎ 5 
SH وجدة كلية لها امُتذادها الزمنى. وهذا الافتراض‎ ta sel IY) الثقافية‎ re 
يؤكد غلى اعتماد.الحاضس غلى المناضئ يترض على الباحث الأسلوب‎ ٠ 0 d 
حدما يفرض عليه أيضنا أن يتبنى إطارا نظريا‎ Gly التاريخى فى البحث‎ | 3 
= . تطوريا لكئ:يفهم الحاضر ويتنبا بالمستقيل..‎ t 4 
` کک‎ d ken المتغير‎ - J 
اميق أن العوامل الاقتصادية‎ bey يفترض كثير من العلماء‎ 
هى التى تحدد كافة الظاهرات الاجتماعية ولذلك فإننا ترى كثيرأ‎ La a. 
يتخذون من الثورة الصناعية متغيرا أساسيا يفسرون به التغير امسر‎ s d 


-A 


ا فى أبنية المجتمعات. ويعتقد بعض الكتاب أن العامل الا دی متمايز من 
ii 4‏ اناحية التحليلية عن العامل التكنولوجى ويؤكد بعضهم على متغير أو لخر من 


5 
D 


الانتين. 

B‏ ومن جهة أخرى يرى الماركسيون أن أساليب الإنتاج تتضمن 2S‏ من 
Lal gall $‏ التكنولوجية والاقتصادية ولكنهم يعطون أهمية أكير للعوامل 
q‏ الاقتصادية ولكن يجب أن نضع فى اعتبارنا أن العوامل TEAR‏ 


3 ء! ا 


والتكنولوجية يمكن أن تعتبر ذات أساس مادى كما هو الحال فى النظرية 
الماركسية أو ذات أساس مثالى. كما هو الحال فى' النظريات المثالية. فالمثاليون 
يميلون إلى PARS) | a‏ بوصفها نسقا “vo‏ ن الأفكار والمعر TE À à‏ 
Adis - «Y‏ القيم الثقافية ٠‏ 


يميل معظم العلماء الاجتماعيين إلى افتراض أن هذا المتغير هو أهم 


المتغيرات الى يمكن بواسطته تفسير الفروق بين المجتمعات» ققد اعتمد: 


كه لاد T Mp‏ لصوي مايرا فى سل 
ا للعلاقات بين ond c‏ والنسق Gii may‏ مختلف قطاعات العالم الاجتما 


ist ades ly i‏ کک aid p‏ ا الاجتماعية. 
وبذلك يقف موقفا مخالقا تماما لنوقف العلماء الاجتماعييت الذين يعطون 
Aa gl gy!‏ للعوامل المادية. 


4- متغير القوة:الاجتماعية :. E‏ 


E الاجتماع‎ pce CEU ERAI العلماء.‎ " ys iia 


ad‏ و "يا في" "ميشلز" أن القوة ae uia Y‏ وکن paid of‏ تیر 

يفسر التغيرات البنانية الى تطرأ على الأنساق وقد استخدم مارکين القوة. 
omm‏ الإنتاج؛ كما استخدمه 
فيبر لكى يدعم به وجهة نظره ه Ye‏ أخمية القيم الثقافية. 


: متغيرات تفسيرية أخرى‎ -o 
Y علماء الاجتماع‎ ipiis وهناك متغيرات أخرى كثيرة‎ 
الأمبيريقيون منهم لتفسير الظاهرات الاجتماعية التى يدرسونها مثل ججم‎ 
السكان والحضرية والسن والنوع والأسزّة والبيرقراطية و .. الخ ويختلف‎ 
: b nei oput el lid Ss ak eei اليس نما‎ dals 


—— 


La 3 
5. 
[3 


العمومية أو التخصيص گی 00 التنظير الذى SETRI‏ هذه sisi‏ لنت 


AB 2 "فى‎ 


هذه هى فات الأفتراضات الأساسية التئ THOIS bg Sal‏ 


. بوصفها من أهم المحددات النظرية.لكل:خطو ات البحث-الاجتماعى. ويجب أن 


شير هنا مرة أخرى إلى التزابط بين Goss‏ الافتراض ات بعضها البعض فى . 
نسق متکامل يشكل فى النهاية الإظار.التظرى للباحث. فإذا كان الباحث ماديا | 
St Cs‏ قان al Ly etus‏ الواقع الاجتباعي مادى وأن هذا 
ail‏ فى حاتة تین مسقم a Oly‏ ات ag ut‏ إلى.تغيرات كيفية وأن 
هذا الواقغ يتضمن Lala‏ صنراعا بين tage‏ لرام s‏ 0883 
المحركة Cagney fill‏ ينجم Sans das Aio‏ تذخل فى po‏ اغ مع pablus‏ 
عن ذلك كيفية أخرى وهكذا..كما أنه سو ف يعتبر وحدة:-الدراسة الأساسية 
للمتغير التفسيرى الرئيسى هو التكوين الاقتصادى الاجتماعى Sun‏ 
رأسمالى - اشتراكى (Wa‏ وسوف يركز بصفة أساسية أيضا على دراسة كاقة 
لظأهرات الأجتماعية من yy Be‏ تاريقى دون أن يجعل الفرة أبدا وحدة. 
الدراسة الأساسية أو المتغير” التفسيز ئ كما أنه.سيجعل الحالات النفسية 
والقيمية والثقافية متغيرات تابعة وليست متغيرات مستقلة. 
كذلك سوف يفترض منذ البداية أن 'الإنٍسان قادر على تغيير واقعه 
الاجتماعى أو tis ilias‏ دقع عجلة للتغير إلى الأمام فى اتجاه اتور 
الاجتماعى حسب القوانين المادية التاريخية وذلك عن طريق فهمه لهذه 
cull i‏ وعن won Gib‏ اليك اسن الک 
Led‏ أن ashi él‏ أن Sin‏ على الظاهرة موضوع الدراسة حتى أثناء 
دراسته لها فالباحث والظاهرة يدخلان سويا فى علاقة جدلية بالضرورة 
وسوف يسترشد هذا الباحث فى كل خطوات بحثه بنظرية عامة عن الكون 


. والمجتمع ويستمذ من النظرية فروضه الجزئية التى يخضعها للدراسة. 


يت |8 ]اس 


ويختلف ذلك الباحث بالطبع عن باحث آخر وضعى يسَلِم بافترناضات 
مخالفة تماما لتلك إلتى يسلم بها المادى الجدلى. فالباحث الوضعى سوف يبدأ 
بالتسليم بأن أساس الواقع الاجتماعى فكرى أو قيمى أى مثالى» حتى إو (X33.‏ 
محور! لدراسته بعض المتغيرات التى تبدو مادية مثل التكنولوجيا أو :الاقتصاد | 
فإنه سيضفى lale.‏ مضمونا قكريا يوصفها نسقا من الأفكار أو المعتقدات 
pally‏ يوصفها أشياء مادية كما أنه سيميل إلى النظر إلى الواقغ الاجتماعى . 
على أنه فى حالة من السكون والتكامل والاستقرار وسيجعل وحدة دزاسته التى 
يركز عليها الفرد أو المجموعة الصغيرة. كما أنه سيميل إلى اقتراضن أن 
اليلحت متفسل Lala‏ عن ALBI‏ التى يتزسها SA acd‏ آل رون Ia‏ 
aig, Gs‏ دراسكة الها wag‏ رضن لكين من SY‏ على لبان أنه مناف 
للواقع): ولن يستخدم الباحث الوضعى نظرية عامة يسترشد بها فى دراسته أو 
ستعبير أدق نن يعترف يأنه يسترشد Àj hi‏ عامة بل سيدعى أنه يهذف ققظط | 
an‏ الوصول إلى فروض جزئية يمكن الت Gin‏ من صدقها بالتجريب وأن 

لنظرية تمثل باانسية له نهاية المطاف وسيهمل مكل تلك اليَاجْت المتغيرات 
التاريخية والمادية ويهتم بمتغيرات جزئية أو قرعية ذات طبيعة مثالية. ش 
نيا : المضمون الأيديولوجى ٠ TÄBAR‏ . 

على عكس ما يدعية elie‏ الاجتماع المثاليون لا تخلو نظرية 
اجقباعية مق متسون on ld‏ كفا سيق أن lily Lied‏ ما Lite‏ إلى 
pay‏ مات الأسامية لاق الصيث نیاوی متاسيق أن aliyi‏ عق ` 
العلاقة بين النظرية والأيديولوجيا لوجدنا الو تسج eld RR‏ إلى 


1 


نتضمنها TE‏ ذات بعد أيديولوجى واضح. 


وسوف نناقش هذا المضمونْ الايديولوجنى عند عرضنا للنظريات ` | 
المكظفة c‏ يجب أن بكرن فى WAN‏ وقصن تدر فر كته لكلو نيعستو 
الأسئلة التى تدلنا على هذا البعد ! لايديولوجى مثل : 


a جع‎ 


en Po 


١‏ - ما المجموعات الاجتماعية التى يدافع صاحب النظرية بطريقة 
صريحة أو ضمنية عن مصالحها؟ 

-Y‏ ما المجموعات تى يؤكد صاحب النظرية أنها صاحبة الحق فى 
السيطرة على المجتمع؟ 

Y‏ أئ نظام اجتماعى - اقتضادى يصوره صاحب النظرية على أنه النظام 
الأمثل للبشرية؟ 
عب نما الجوانب التى يركز عليها alee‏ النظرية اختمامه s Ma Jg‏ 
الجوانب J eie. dil sty al‏ يتجاهلها فى الحياة الاجتماعية؟ 
ولمصلحة من فى المجتمع يتم هذا الإبراز أو التجاهل؟ 


: الواقعية على صدق الاستنتاجات النظرد ية‎ Am: Cad 


سبق أن ذكرنا أن النظرية التى لا تستند على وقائع أو أدلة مستمدة من 


| ار لد etl aie D in‏ اجر لظا 


i‏ 8 صفوة 8 السجتمع " يكونون مزودين اس ومهارات ^" أو 
| موروثة تؤهلهم لحكم بقية أفزاد المجتمع؛ dA‏ أن هتاك a d dy d‏ من 


غيرها وبالتالى فمن حقها أن تسيطر على غيرهاء وجعل هذا الحكم محوراِ 
انظريته فإننا لابد أن نتساءل هنا عن الأدلة الواقعية على ذلك وأن نفتش عن 
أدلة أخرى تؤكد أو تنفى هذا الاستنتاج. ; 

١‏ ويمكئنا فى هذا المثال أن agi‏ هذا الحكم و والنظرية المرتبطة به كلها 
إذا ما استطعنا أن نثبت أن الصفوة s‏ الحاكمة y‏ تتميز عن غيرها من بقية 
مجموعات المجتمع إلافى منيطرتها على مصادر الثروة في المجتمع وأنه 3 | 
انتقلت هذه السبيطرة إلى مجموعة أخرى ظل يفترض لفترات طويلة طبقا لهده 
النظرية أنه تنتقصها هذه المهارات Sis)‏ الطبقة العاملة) فاتنا فى هذه الحالة 
نستطيع أن نرقض النظرية بأسرها لأنها تستند على أدلة صادقة.. 


AMS, -‏ الحال بالنسبة PETI PES‏ الجقرافية 
مثل:نظرية ' 'مونتسكيه" الذى قرز أن م ميكان.المناظق البازدة يختلفون 
بالضرورة عن سكان المناطق الحارة فى عقائدهم وخصائصهم النفسية 
ونظمهم الاجتماعية ون dell od‏ لدور. ela‏ في ASE‏ 
لقد اتضح من المقازنات Ge ow‏ | المجتمعات أن هذا الحكم 

يفتقر إلى الأدلة الواقعية بل أن هناك كثيرا من ALY).‏ التئ تنفيه. 


: الإجراءات العملية التى تشير إليها النظزية‎ : bal 


يجب علينا عند قراءتنا 'لأى نظرية أن نحاول Lala‏ أن نستنتج منها' 


انبر ابلك ps ١‏ ]—— عدنا | إلى 


int diis WERT‏ يم E‏ اولوت 


مهما حاولوا تغييرها Lad‏ أن الطقس cub‏ فإن حالة هذه المجتمعات لايد أن 


تكون أيضا ثابتة وبالتالى فلا أمل لديهم فى التفكير فى :أن يصبحوا مثل سكان | 
المناطق الباردة. كما .أن نظرية الصفوة/توحى لنا oo Lad‏ على جميع os‏ 


أن يخضعوا لهذه الصفوة لأنها هى الأقدر على الحكم وتسيير دفة المجتمع؛ 
c‏ والعلماء الذين يفترضون أن المجتمع فى حالة اتزان وتكبامل وينفون فكرة 
السراع فيه Lal‏ يدعون Gull‏ إلى فة على Lz still GJ YI Ala‏ هذه 
ويحذرونهم من الثورة أو.التمرد على أى أوضاع جائزة قائمة oM‏ من شأن 
ذلك الإضزار يكيان god‏ | | 

والعلماء الذين يفترضون أن قدرات goa‏ على تغيير واقعه 
الاجتماعى محدودة يدعون اناي إلى قبؤل الواقع الاجتماعى كما هو عليه 
وإلى أن يرضى كل إنسان بقدره ونصيبه وألا.يسعى إلى تغيير هذا الواقع. 


& 


3 
gos 


| تاحيص : 


يتعين hi-‏ عند دزاستنا النظرية الاجتماعية أن 55 نتبغ الخطوات التالية : 
أولا : قراءة وفهم واستيعاب هذه إلنظرية 48S)‏ أبعأدها. 
uds‏ : استخلاص المسلمات الأساسبة التى ترتكز عليها كل تفاصيل النظرية. 
ثالثا : إثارة التساؤلات A)‏ والحصول على إجابات Yule‏ من النظرية ذاتها. 


»G‏ - كيف تصور النظرية الواقع الاجتماعى بشكل عام ؟ 


هل تؤكد أن أساس هذا الواقع مثالى (القيم والأفكار والمعتقذات "m‏ 


a A‏ أن أساسه eui ST Sm‏ ب سيقي بيد يتن معيشتهم 


- هل تؤكد أن الواقغ dogs cc sik‏ کوک i‏ 
حالة ia‏ 3 ) 8 93 دائمين؟ 

= هل تؤكد أن التغير ضروزى dod‏ المجتمع أم تؤكد أنه مخل 
clau‏ المجتمع Mens‏ لاستمراريته؟ " 

- هل تؤكد أن المجتمع تسؤده دائما أو يجب z‏ تسوده حالة من التكامل 
(Sus! s‏ الاجتماعى Y‏ بين أفراده: يعض النظر غما بينهم من اختلافات 
imd Pea Jk T‏ الاقتصادى à‏ أن هناك 
53 النظم الاجتناعية "m e‏ التفاوت بين ا 

- هل تؤكد على أن وحدة دراسة الواقع الاجتماعى هي القرد ai‏ 
المجموعة أم المجتمع:الكبير؟ 

: كيف تصور النظرية طبيعة الإنسان‎ -Y 

- هل تصور الإنسان على أنه قادر دائما على تغيير واقعة الاجتماعى 

أم تصوره على أنه محكوم بهذا الواقع وليس عليه إلا أن يتلاءم مغه. 
ااب | 


1 
| 
ji 
| 
| 
| 


- هل تصور الإنسان على أنه كائن مسقني oN tl‏ أنه غير 
a -‏ امورو feel T‏ 
.Y‏ كيف تصور.النظرية علاقة العالم بالظاهرات الاجقماغية الت eos‏ 
- هل تسلم بأن العالم جزء من الظاهرات يريت s‏ فيها ويتثر | 
بها فى نفس الوقت أم تسلم بأنه منعزل cs Nelo‏ 
ci E METE‏ اتناس ad p‏ الامو امن أي شر 
وتطويرها نقد a gi eil‏ 
؛- ما مدى الشمول فى النظرية؟ MY‏ 
- هل asi‏ تصورا عاما عن المجتمع الإنشأنئ يأسره؟ . 
Lle TT >"‏ عن نوع مغين من المجتمعات؟. 
- هل تقتصر على تقديم تصبور عن DEG‏ الظاهرات؟ ^ 
o‏ - ما هى توعية امتغيرات الى تعتمد i e‏ تفشير الشاهرات 
الاجتماعية المختلفة؟ ^ p‏ 
gta ua e -‏ كد ig‏ 
- هل هى متغيرات مادية (اقتصادية ps‏ 
- هل هى متغيرات مثالية (الأفكار والقيم). 
- هل هى متغيرات جغرافية وطبيعية؟ 
E‏ هل تميز النظرية بين القوانين العامة (أو الأحكام p ES‏ 
المجتمع الإنسانى ككل وبين القوانين النوعية التى تنطبق على كل نوع 
من p‏ المجتمعات وكل مرحلة من مراحل تعلورها أ تقوم ty‏ من 
نوع واحد على الإنسانية ككل؟ | 


La‏ اتون الايديولوجى للنظرية؟ 
- ما النظام الاجتماعى الإقتصادى الذى تصوره لنظرية على أنه النظام 
الأمثل للبشرية؟ 
ما المجموعات الاجتماعية التى تدافع النظرية بطريقة ضريحة d‏ 
)ا فسا a er‏ 
- ما المجموعات اتی تؤكد النظريسة أنها صاحبة Ya lat‏ فی 
على المجتمع. 
نا يوب ل رطا اکر ity‏ سحا E‏ أو 
تتجاهلها فى الحياة الاجتماعية. : 
ما موقف ساح acl‏ على road‏ 
l‏ الاجتماعية؟ 
۸ ما الأدلة الواقعية cjua uie‏ المسلمات والاستنتاجات التى تتضمنها 
النظرية؟ me‏ 
معان lo ee arya‏ عزنا 
ميس ا 
THE GS Ops‏ تعر 
باعتبار ها حقائق لا تقبل المتاقشة؟ 
.ل الأدلة الت تقدمها النظرية على صدق مقولة ما كافيه وهل تو جد 
أدلة مناقضة؟ ` 
4 نما stint dein Lo Wil i Ad ca‏ 


eS Enn‏ وك و بوسر أت 


مدقت 


الاجتماعية فى المجتمع الواحد وبين المجتمعات (المتقدمة Qua iiid y‏ | 
دون إحداث تغييرات فى e Val‏ الاجتماعى P Me ux al‏ هذا eil‏ ^ 
وتطويره! قل git‏ إلى edm "pua‏ تمل at‏ 


p ca ad mar HA "n 
تدعونا إلى تغيير الواقغ ليتلاءم وحاجات الإنسان. بعبارة أخرى هل‎ 
T -- Conservative طبيعة محافظة‎ IS النظرية‎ gall الأجراءاث التى تدعونا‎ 
AMM pad أى تهدف إلى إيقاء الوضع على ما هو عليه أم هى إصلاجية‎ 


Liberal:‏ تدعونا إلى إحداث e‏ تغييزات ثانوية ظفيفة j‏ م أنها ثورية gin‏ كلق 
أوضاع جديدة تماما ومتطورة؟ 


إن إجابتنا على هذه التساؤلات بعد استيعابنا GY‏ نظرية اجتماعية 


aaria deta HN ILAT ar E pac‏ أن هذه. 


c me eu 3 ue الإيجابى وضاعدتهم‎ m p" والقدرة على‎ "n 
A يهذا العلم؛ ومن‎ dits aad فحظوا بتقدير واحترام‎ Ew pld مفيدة‎ 


هؤلاء العلماء : "رايت oe‏ وجدعون جوبرج والفن ls‏ وزايتلين 


وروبين بللكبورن". 
| كلمبة أخيرة أود أن أذكرها بهذا الصددء natinag‏ 
الاجتماعية بصفة خاصة ولعلم الأجتماع بصفة عامة يجب أن تكون مؤجهه 
بهدف أساسى هو مستقبل مجتمعناء فهل الإجراءات العملية التى تشير: إليها 


النظرية الاجتماعية تدعونا إلى تغيير واقع هذا المجتمع وتطويره للحاق بركب : 


التقد م al‏ أنها تصرف انتباهنا عن الهدف وتكرس حالة التخلف والتبعينة التى 
قعانی متها Cilacins‏ العالم الثالث. .هل النظرية الاجتماعية إذا طبقنا gale:‏ 
المعايير العلمية الصحيحة لتقييم نظرية علمية فلا أم أنها لاتزيد عن WAS‏ 
سلاحا أيديولوجيا يتخفى وراء ستار العلم؟ 


s =y- 


لست سي a] E‏ سدس — 
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+ كشت : يي‎ 
rR ممم ل‎ ima n n T 
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Te m Re i ال‎ 
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هوامش Im‏ الذالت : 
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تار فى ذلك: cuc‏ رایت یاز ES o Gnd Em‏ عند 


E 
دراشتنا لمجموعة من‎ Gua النظرية الاجتماعية‎ and ual استخلصنا‎ 
:' وتقدها مال‎ deas I المؤلفات لعدد من العلماء فى النظرية‎ 
- Wright Mills : Sociological Imagination. 
- C. Sjoberg: Methodology i in Social Research. 
- Alvin Gouldner: The Coming Crisis of Western Sociology. 


- D. Kolfax and J. Roach: Radical Sociology. 


- Ian Taylor et al; Radical Criininology. 


` * G. Osipov: Sociology. 


- V. Afansyev: Marxist philosophy. 


. انظر تفاصيل المراجع بقائمة المراجع آخر الكتاب. 
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1 ظ cA‏ الثانى 
النظريات الكلاسيكية ونقدها 


l " 
“HS لفصل الرابسع: أوجست‎ | 
3 | | . 5 i l 
. à AS 553 ral الفصل الخامس:‎ | f 
| i e eos r 7 & r3 
3 الخصل السادس: ماكس‎ 0 
, ١: القصل‎ | 

: لفصل السابع: فلفزيدو باريتو 
Uj $‏ ر 

E‏ لفصل oc ll‏ كارل ماركس 


Ezy 
il 


f^ 


.الفصل الرابع 
وضعية كونت وسكونية المجتمع 


قليلون هم الذين منازالوا ينكرؤن' أو ريما لا يعلمون الموقف السيأاسى 
لأوجست كونت وتحيزاته الطبقية الأيديولوجية وارتباط ذلك الموقف 
الأيديولوجى له بما TP YET M‏ عامة عن المجتمع الإنشانى. ولكن 
ىواسي Nap penne‏ أن أقكار كونت الايديولوجية 
TIME‏ العلم الاجتماعى مازالت هى ذاتها التى تشكل لب وجوهر 

عار ليام Vai afl‏ 242253 , أساليب وضور تار 44 
متنوعة قد تبدو للنظرة 3 السطحية مغايرة لأفكار.كونت. وسوف نحاول قى هذا. 
الفصل یراز موقف كونت الايديولوجى وانعکاساته على نظريته يما تضعنت 
مق Claus‏ أساسية Lay‏ تشير. علينا به من إجراءات تطلبيقية؟ ثم نكشف فى 
CJ pail‏ اا عن تداق مامات كردت Ay ill‏ بع مات غير Orr‏ 


علماء الاجتماع الكلاسيكيين ومع مسلمأت علماء الاجتماع التقليديين opal‏ 


MI 


P Bia LA جست کونت‎ gY uel الأند‎ aab gol) 


ن كل من تعرض من المؤلفين:فى النظرية الاجتماعية. لأوجست 
کوننت brug‏ ا و اتی مي بلج Ad‏ أن يتجنب الإشارة 
لموقف كونت الايديولوجى: ذلك أنه كان من الصراحة والوضوح بحيث لم 
تخل أى من كتاباته من دليل عليه. , 

إن اهتمام كونت بالنظرية dad se as yl‏ أن اختراعه اسم ede"‏ 
مع سني بو سو dy,‏ ذلك 


E A 


—A\— - 


TIT MU E 
بونال‎ dud: كثير من فلاهنفة هذه .المرجلة؛ 12133 لفلاسفة الاجتماعيين‎ 
وجوزيف دی ميسترء كما زوعته:الفوضّنى الترترة ثبب على ى تقوؤيض الجماعات‎ 
الاجتماعية الوسيطة بين الأسرة والدولة بالقوة ولذلك كان إصلاح المجتمع‎ 
y" البداية؛ وكان ذلك هو الهدفٍ‎ Sie هو شغل كونت الشاغل‎ 
كرس جهوده لخلقه”2.‎ eli عاق العلم الجدير بذلك غير متاج وغير‎ lly 

غلم الاجتماع o‏ كان باببة A cas‏ الركيزة التى يجب تلويرها 
والاعتماد عليها لإضلاح. المجتمع؛ ففى أى اتجاه :كان CATS‏ يريد الإصلاح 
وما دور de‏ الاجتماع فى ذلك؟ يمكقا أن نتنتدل على نويا كونت من خاب 
AES‏ إلى نيقولا قيصر روسيا قال 148( | 

EET الثورة الجماعية للمفكرين المحدثين ضد كل أشكال‎ S" 
العضيان العقل وللقلب مما يؤدى‎ filia كل فرداميلا‎ al قد خلقت بالتدريج‎ 
اھر‎ gola الغرب با‎ GLB إلى القضاء على كل نظام إنسةتئ» وهكذا‎ 
Vial gta eg ces ci ا ی‎ deck e 
والمخزية",.‎ 

وقد rie —— ——Y‏ 
فى خطابه ديكتاتورية الحاكم 9 ye‏ عن اقتناعه يأن أسلوب الحكم .الديكتاتورى 
هو المناسب ا shat‏ إلى T nt‏ 


AE ARE SP m أو‎ Eaton 
بورجوازى. فلسفة التنوير ير اعتنيزت:شيوعية ونظام الإصلاج المالى‎ 
شيوغيا وطاع الشخص عن نفسهمستغدما عصا إا دوجم‎ Pa 
rei کاک إلى وعد‎ al أ‎ Adag ا‎ fon d yo اه‎ E 
نفسه فى خدمتهم.‎ Jany المضبادة للثورة الشعبية فى فرنسا‎ 


> 


—AY- 


لقد عارض كونت كما يقرر مؤرخ علم الاجتماع الأمريكى برنارد 
سترن Bernard Stern‏ النظام البرلمانى وهلل للانقلاب الذى قاده الديكتاتو 
لويس بونابارت. وقد أعلن كونت سعادته بالنظام الديكتاتورى بقوله: "أ 
جمهوريتنا قد انتقلت من المرحلة البرلمانية التى لا تناسب إلا ies‏ فى 
المرحلة الانتقالية التى تمر بهاء إلى المرحلة الديكتاتورية» وهى التى تمثل 
النظام الأو خد المثاسب لفرنسا مع العلم بأنه نظام مناسب أيضا لغيرها من 
البلدان AI‏ توليكية كما نرى فى . أسبانيا. لقد تخلينا عن أوهام EXT‏ 
AE ECHTE,‏ على niai‏ إقامة تحالف فعال بين النظام 
nsi, m‏ 
ولم يكن کزنت معاديا we hee yy‏ ولكنه کان 
aat‏ العداء dy‏ حقوق العمال فى إقامة روآبط cui j‏ أو منظمات 
| سدياببية قداقع Qe‏ حقوقهم "T ge Lael Bn” (Bas‏ دعا إلى إعادة KR‏ 
الروحى للطبقة العاملة Spiritual Construction‏ حتى يمكن إعادة بتاء 
المجتمع» ولذلك:رأى أن الترد بية هئ الوسيلة الأساسية للإصلاح الاجتماعى. 
CE‏ أيد ais‏ إقامة النظم الديكتاتورية وقمع CAS idl ad‏ راديكالية 
ولكنه قرر فى نفس لوقت أن التربية ods‏ أن تكون'الؤسيلة الأساسية لإصلاح 
المجتمع» فالاستمالة فى رأيه خير من العنف لأنه كان يدرك أن العنف من 
جانب السلطة سوق يولد عنفا لدى الجماهير وفى ذلك يقول كونت : " إن 
المذف الجوهرى للسياسة العملية يجب أن يكون تجنب الثورات العنيفة التى 
تنشأ عن العقبات التى توجد قى طريق تقدم الحضارة واختزال هذه الثورات 
إلى مجرد حركات أخلاقية". CS aus yg‏ الطريق.لتجنب التورات العنيفة 
بقوله ٠‏ "يجب أن نعرف بأكبر درجة من الدقة الاتجاه الفعلى للحضارة حدى 
نستطيع أن نجعل سلوكنا السياسئ متفقا معه وحتى يمكن تجنب الصدام مخ 
الطبقات الحاكمة ومنع أى خطر يمكن أن يلحق بنظام الملكية الخاصة". 


—AY— 


ERIT |‏ 18 عدائيا من الايديولوجيات الثلاث الرئيسية . 
السائدة فى عصره وهى اللييزالية والاشتزاكية والشيؤعية:ويذل كل جهد al‏ 
ies‏ انتشنار ها "ققد ais uini‏ البداينة الليبرالية الفاسفية بكل متضمناتها 
. ومقتضياتها السياسية والاقتصادية رغم أن المظاهر الاقتصااة لهذه الحركة ' 
كال شاد بخ ررر قرام tall‏ ر لجز قر رة خالا اوا“ 
لإتاحة الفرصة لظهوز الحوافز الفردية التى تمباعد على النجاح. كذلك.وقف ٠‏ 
٠‏ موقف المعارضة السافرة الصريحة من الشيوعية التى كان ji‏ ها إيديولوجية. 
لا ADE)‏ > ودخل فى حوار عنيف مع الاشثر تراكنة: انتهى به إلى رفضبها WAY‏ 8 


تقف go‏ 54 العداء من المجتمع البوزجوازى وتحاول تغييره عن طريق:الثورة 


 هانعم أو عن طريق التغيز التبريجى البطبئ. وهذا‎ Ael عن طريق‎ od; 
في آخر الأمر أن أوجست كونت يرى أن المجتمع:الإنمنانى يعيش على التنظيم‎ 
| .الاقتصبادينة‎ gii ا‎ Jya أكثر مماءيعيش علي‎ 


ai. nme حياته‎ duh ais إلا أنه‎ "mM ma eer Aud 
اعتبروه‎ als دعاق بل أن بعض‎ id بعد أخلاق.وداعية ايديولوجية‎ 


مدعيا للنبوة و أنه اعتبر نفسه.نبيا للإنسانية يبشن. cate‏ جديد اهو الوضعية. وقد ا 


.. وصفه دانكان.متيقل,فى قاموس ale‏ الاجتماع بقولة cit: E‏ ورجل أخلاق 


ف وعالم اجتماع e s red‏ ع ا 


NoD) أنه تعدي‎ nnm 


وضعيين. | un‏ | | | 
ومن. الثابت تماما أن أفكار كونت نت النظرية.التى خباول أن يضبغنها 


بالصبغة العلمية لم Sal heii‏ عن أفكاره TA‏ أو الإجراءات OS Al‏ يريد . 


nai asd EN‏ كانت النظرية ترتيط عنده دائنا ia‏ بالفعل أو 


rS 


اجر اعاتا d Lig‏ كانه مل يزه من أنبياء باريس» شخصا ملتزما. 
تماما يعزف o s lus‏ يكرن عليه المستقبل ويرسم صورة هذا المستقيل 
بأكبر قدر ممكن من التفاصيل Cri‏ - 

ومع هذا فان عام لجتماع كونت la d‏ :أسماه علم الاجتماع الخالص 
ya (D) Pure Süciology‏ الذى c‏ علم الاجتماع الأكاديمى أو ee‏ 
الاجتماع السائد قى الجامعات فى أوزيا الغريية والذى وصل إلى قمة تطوره 
التنظيمى فى AUN‏ المتحبدة 5 الأنريكية7) ري بورج 
لأقوى الاتجاإهات انظرية الحديشة قى ale‏ الاجتماع؛ MCN‏ الوظيفية 
التشابه الشديد liy‏ وبين أفكار كونت الأساسية. 

.: ولكن كيف ترجم EET TENE IS‏ 
NECS Gus‏ ية My‏ أسمالية المستيدة إلى iy ots‏ لجتماعية يدعم بها هذه 


: Positive philosophi الوضعية‎ ERR A rr 


ا أن ول من استخدم لفظ الوطتغية هو هنرى كونت 
OLS 5 Henri Conte de. Saint Simon‏ يعنى به استخدا 
G‏ وقد تبنى أوجست كونت هذا اللفظ ضاغ حوله نظرية 
فى بلذان العالم الغربى خلال 


Te a ا‎ rH 


l‏ | النصف الثانى من القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين. 
DEED c brc. tee‏ 


وقد رأى كونت أن الوضعية تمثل السا الذى يجب أن 5 5S‏ عليه 

كل محاولات اتيم الاجتماعى للقضاء على الفوضي الاجتماعية (التى تتمتل 

فى CIS‏ التقدية) التی‌كانت توجد فى أوربا فى عصره من وجهة نظر” i‏ 

رظ Lad EO Gua)‏ مقف إيجايي مما هو " 

قائم فى المجتمع وليس ys‏ نقديا أو رفضا أو سلبا لهذه الأوضاع القائمة كما 

Jad‏ المفكرون النقديون..وهنا نزى.أو ترجمة لايديولوجية كونت إلى مبادئ 
TS‏ 


نظرية. فهو بقنيهالفاسفة الوضعفة الإيجابية قد قر as di bal nye‏ 

: الإجتماعى :القائم نظرة إيجابية وقبوله على ما هو غايه واستبعذ منذ البداية sl‏ 
E Ms‏ أو لتغييره. وهذا الواقع هو التنظيم الاجتماضى E a sad‏ 
على الملكية LUCR IM iau‏ 


areas yak By. |‏ ترتبط النظرية m‏ 
ia‏ كما رفض أن يولى أى old ATT gl‏ لقهم e‏ 
uos‏ أن ؛ أى معارضة للحقائق الاجتماعية الواقعة يجب :أن تمحى من المناقثئة 
| الفلسفية. : وقد خالف كونت فلامبفة عصنر التنوير. الفرنسيين الذين كانوا يقيسون 
العمل الإنساني أو الفاعلية الإنسانية بمقياس حقيقةتعلو ECTS‏ 
القائم أ qais‏ شاع Song‏ بوصفه واقعا بل يوجذ Wan ALS pp‏ والذین 
hg‏ النإس يمكنهم تغييز. JSS‏ الجياة الحالية التي يعيشبون عليها. ,ودلا وين 
: ذلك رأى كونت نت أن :النظام الاجتماعى ell‏ جو وحده gi‏ يمثل. الحقيقة ja‏ 


aie Jue} Fonda كسيد على‎ 
NT واقعه‎ 

033 هريرث Cy tal 38s‏ الأمريكى أن وضعيابة كونيت 

تشترك مغ فلسفات الثورة المضادة لعصر 2258 قي عنصر .أساسى هو 

رفض القول بأن الإنسان pS‏ على تغيير نظمنه الاجتماعية وإعادة sms‏ 

Bonaled Jhi y العضادة‎ hs لإرادته العاقلة. ومن من أيرز فلاسفة‎ Ui s 

وديمستر De Maistre‏ ققد dy di‏ أن يثيث أن E‏ 3 — أن 


00-5 


deae FA 
امتدادا ورأى أن تدخل الإنسان.لا يؤدى إلا لإي‎ ang ر‎ arog يطل‎ > 
AEN منع المجتمع من بلوغ تركيبه الطبيعى. كما أراد ديمستر أن يبين أن‎ | 
لا يزيد سعادة الدول أو الأفراد شينا د وأن هذا العقل لا جدوى مه على‎ cy 5 1 
أن‎ di, ؟ الإطلاق ومن لواجب قمع أئ روح ثورية بتشر تغاليم أخرى‎ 


4 | 
0p‏ المجتمع نظاما طبيعيا ثابتا ينبغئ أن تخضنع له إرادة الإنسان”. A E‏ 
dam IM‏ 
dA . 0 T a‏ روج كونت فى فلمبفته الوضعية لفكرة القوانين الثابتة الى تد we‏ 
qM. A . . 3‏ اس d hb ls CAD SOMMA op acp‏ 5 
clk ath 5‏ الاجتماعية تماما مثلما تحكم الظاهرات الطبيعية والبيولوجية. . to‏ 
چ eT.‏ ونان LK‏ حقيقة أن وظيفة الفلسفةة يوجه عام هى الكشف 95 CEY‏ 


oe M d‏ العامة والثابتة ull Gea‏ تحكم الكون oly‏ وظيفة العلم اا وا ,کے 
3 31 سے يي aue d e s “NT‏ 
8 4ة , د عن القوانين العامة و الثابتة bei‏ التئن ps‏ المجتمع. « à‏ 


til, ui‏ فى نفس الوقث شرى أن كونب قد خلط عن قمنة بين بات 
Y‏ القوانيين والظاهرات التى تحكمها القوانين وقندم مفهوماً غير a Glo‏ 
٠ 7‏ الإطلاق للقانون فالقائون العلمى فى أشاسه قاعدة التغيز زليس للثيات فن 
d‏ ,, للظاهزة الت lly‏ ولولا تغير ca SLICE UB‏ هناك بنا حاجة لأى 


Alls أن‎ aus قوانين. فقانون تمدد.المعادن 'مثلا قانون ثابت» ولكن ایس معنى‎ . A 

ye المعادن ثايتة و هذا القانون ليس سوى قاعدة لكيفية تغيز. حالة «المعادن:بتغير‎ - u 
درجة:الحرارة) والحقيقة أن هذا القنانون هو‎ Jiu) التى تؤثر عليها‎ 2 8584 

d‏ )0 — وسيلتنا فى التحكم والسيطرة .على إلظاهرة الى يحكمها Uy La tty‏ لإرادة 

' الإنسان. أما.كونت فقد استغل else]‏ الناس بالقوانين العلمية لكى يدعى E‏ 

3 : هناك قوانين ثابتة المجتمع مما يعنى أن. المجتمع ثابت وبالتالى ليس Lille‏ إلا | 

0 الاستسلام للواقع الذى نغيشه مهما كنا غير راضين عنه؛ ويدلا من أن تغير 

d |‏ منه علينا أن نغير من أنفسنا لنتلإعم معه» وهذا التغير يمكن أن يحدث عن 

3 9 طريق التربية الأخلائية. وبذلك خبرج كوتت كلية على الروح العلمية القى 


LI 
f^^ 
[S 4 zi 


giu 
Peu 


RY 20 B ni 


Ln‏ أنه tel Fa‏ بل أن eee n‏ أواخر أيامه e‏ اللاعقلانية 


T2 11 otf 


p^r dps م و‎ cae 
كونت فى مؤلفيه الأساسيين» دروس فى الفلسفة الوضعية‎ SS By 
صرلحة‎ )١1854 -٠۸١١( ومذهب فى السياسة 'الوضعية‎ (YAEY = VAT >) 
,أكثر من موضبع أن فلسفته الوضعية هى السلاح الوحيد القادر على‎ ET 


محاربة القوة الفوضوية وهى وحدها التى يمكن أن تنجح فى امتصاص. 
النظرية الثورية الشائعة. "والحق أنه ندر أن تجد فى الماضى فلسفة تطالب . 


cha:‏ هذا الإلحاح ويمثل هذه الصراحة Gh‏ تستخدم: في حفظ ALL‏ القائمة؛ 
وحماية المصالح الموجودة من كل هجوم ثورى"7 X‏ | 

eme 3‏ الوضعية التلى أقام ate AES‏ لکا كوت suid‏ 
الوضوح فى دفاعها عن.الوضع الاجتماعى القائم وفى تبريرها لمشروعات 
سيطرة القوئ الاجتماعية الرأسمالية على المجتمع؛ وربما كان هذا سبيا من 
أهم الأسياب .التى أدت ad, Cage Lag e Lala‏ بعد إلى التخلى عتها وتقديم 
صورة بديلة لها تعتمد على نفس مسلماتها ولكن تخفى الارتباطات القوية بين 
old gal ill‏ رار لخي ارجا a s Uia‏ م اشاس Lad‏ يرف 
بالاتجاه الأمبريقى الحديث فى علم الاجتماع - ذلك الاتجاه الذى يزعم أضحابه 
أنهم محايدون تماما من الناحية الايديولوجية ولكنهم فى نفس الوقت يتبعون 
مبادئ كونت فى دراستهم للمجتمع وأهمها التأكيد على الأهمية القصوى 
لملاحظة الوقائع وتسجيلها والابتعاد عن التأمل والتفكير فيها. "وقد أراد كونت 
من إحلاله الملاحظة محل التأمل تأكيد النظام بدلا من الخروج عليه وهو بذلك 
قد تقل مصدر اليقين من الذات المفكرة إلى الذات المدركة حسيا وفى هذا 
المجال تمدتا الملاحظة العلمية باليقين» وتتراجع الوظائف التلقائية «Sal‏ على 
حين أن وظظائقد السائية سے لها مقا ON Jacall‏ 


T | AA 


mS. 


iy fa casa, .‏ اليج ا 


" الملاحظة الحسية EU‏ فى Lil‏ تماما مع كل دروس l "s NE‏ 


cabal‏ فالحضارة الإنسانية بأسرها ما كانت لتتقدم وتتطور لولا اعتماد الإنسان 


| علي ذاته المفكرة القادرة على تصور مسستقيل أو وضع آت لا وجود له يعد | 
والسعئ إلى:تغيير الواقع القائم .ليتطابق مع الصورة المستقبلية. adl‏ تصور ‏ 
í‏ الإنسان ملا أنه قادر. على تحدى الجاذبية الأرضية والتحليق فى القضاء 
A gii l‏ وقت لم يكن زمکنه فيه ل ERIT a,‏ اود مظل Era‏ 


ويدرس ويجرب حتى استطاع أن.د يحيله إلى:واقع thd‏ وتضور الإنسان aj.‏ 


٠‏ قادن على is alg gh‏ جول هذا الحلم إلى واقع» ولو أن الإنسان قد ظل 
: أسير ملاحظاته الخسية لوقائع الطبيعة ولم di‏ واقعا آخر' مغايرا له أى لو 


oS. ol‏ لذيه مقیاس آخر يقيس عليه واقعه لما Gia‏ أى تقدم علمئ أو حضارى 


۽ . بل لأنقر ض الجنس CUI ge ccs il Lifes yall‏ أخرى كثيرة لا تملك 


القدرة على التصور والتخيل. وما حدث بالنسبة للواقع الطبيعى حذث أيضا 


بالنسبة للواقع الاجتماعى. إن للنظاح الاجتماعي الذى يداقع.كونت عنه ويطالب 
قع الاجتماعى. إن pled‏ الاجتماعي E‏ و 


| | العلم بالاقتصار علي دراسته وملاخظته ويحرم .على المفكرين تصور نظام 


CUS Aag نتيجة تصوره قبل أن يكون له وجود‎ cla غيره هو نفسه قد‎ E 


مرير وتضحيات daly‏ من أجل تحقيقه تحقدقه؛ فلماذا إذن تتؤقف قدرة العلم والإنسان 


gle‏ موز الت اتیل eS gle y‏ الواقع عنده؟ لقد اصبح من EI‏ أن 
#2 أوجست كونت وغيره مبن الوضعيين قد أرأدوا للإنسان ذلك se‏ (كانوا 


یدزن سس يد بوب et‏ وس Aeg‏ 


aea‏ لى " ير iy‏ أسمالية sisli‏ لخت I ei‏ الملكية 


0 MINER : 


مك ست كد Sa eer‏ 


لال 
mi le i [11 11111 55‏ ا i er i‏ ب ت وڪ 
aT a a eT TERR ee‏ سيت suaa — ai‏ 8 
5 اس Loi E‏ 
. . 3 0 


ثانيا : علم اجتماع كونت وسكونية المجتمع:: 


حدد أوجست كونت موضوع ale‏ الاجتفاع "أو الفيزياء:الاجتماعية» . 
كما كان يسميه من قبل بأنه دراسة الظواهر الاجتماعية بنفس.الأسلوب الذى . 


تدرس .به الظواهر الفلكية والطبيغية والبيولوجية على اغتبار أن هذه الظواهر 
تخضع كلها لقوانين ظبيغية ثابتةء ولكن الظواهر الاجتماعية. عند كونث لم تكن 
تعدو الظواهر الفكرية أو العقلية فى المجتمع. Ge‏ علم الإجتماع فى مؤلفة 
"الفلسفة الوضعية" بأنه دراسة ظواهر العقل الإنسنانتى.والأفعال الإنسنانية 
الناتجة عنه . وبذلك أخرج كونت sal cá Jl.‏ الاجتماغئى من تطاق دراسة 
ale‏ اه hein‏ هئ Mesa ae‏ 


ida p ا بيد اط‎ Tr "NC 2325 من‎ TA .ما‎ E 
SUH المزاحل‎ cy gilda على ذلك قدم ما أسماه‎ cling التاريخية هو تطور الفكر.‎ 
ومؤذى هذا القانون أن العقل الإنسانى‎ © The law of the three Stages. 


يمر بمراحل ثلاث : المزحلة الأولى وهئ ما أبسماها بال لمرحلة اللاهوتية . 


Lea; وهى .تلك التى يفسر فيها العقل الظاهرات عن طريق.‎ Theological 
إلى قوى أو كائنات غير منظورة لها خصائص الإنسان. و.المرحلة الثانية هى‎ 
وهن تلك التى يفسر فيها‎ Metaphysical ما أسماها بالمر حلة الميتافيزيقية‎ 
العقل الظاهزات عن طريق قوى مجردة مثل الطبيغة. والمرحلة الثالثة هى ما‎ 
وهى التى يقنع فيها الإتسان بملاحظة‎ Positive عة الوضعية‎ galls tala 
الظاهرات واستخلاص الروابط ألتى توجد بين بعضها سواء فى وقت معين أو‎ 
cis 232^ مع‎ 


وقد cag qd‏ مج ماق eT‏ المراحل العقلية الأساسية 


ومراحل تقدم الحياة المادية للإنسان ونموهاء وأشكال الوحدات الاجتماعية 
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pm 
rae بعرو‎ ATHEN REET جا‎ TH P HU NU سمت مح ات دعاس‎ t teur aegri بج سب‎ n eamm cwm See eee 
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Lug ji‏ النظام á dll E TEN‏ أو السائدة okay‏ وضع هذه 
3 2 تباطات على النحو ha‏ 


` رست مون‎ gis موت‎ ahd f 


auda ia 
hae: Er 


dana ١‏ والاتتماءه 
py ٠ AR Y‏ الدولة. FEMPCR‏ 
Bs‏ الوضبعية .١‏ . الصناعية T see : E.‏ . الإحسان والخير : 


وهكذا نر نزئ أن val al‏ كونت عن طبيعة الواقع الاجتماعى افتراض 
Idealist Ie‏ بمعنى أنه یری أن الفكرة أو الحالة العقلية هى - التنى 3153 ما 
oe Gas: del Pus AH y Lalli‏ فالقكر اللاهوتى يججل النظام 
.سكرى هو السائد ويجخل OSTEN‏ للوحدة الاجتماعية 5 323 
"عية.المشاعر وإذا تأملنا الجدول Gaal‏ لوجدنا qas‏ مقي إن إشارة 

Aes‏ الحياة الاجتماعية الإنتاجية LS‏ وجدنا خلطا كبيزا ف ف اوبات 
Abs, yl‏ الصناغية التى صاحبت الوضعية سبقتها مزحلة تشريعية ومرحلة 
hy‏ وكان desir‏ من المرحلة glia‏ أيضا مرجلة Anl]‏ بين 


Ma لون‎ oap alc اسع‎ Jioc ti Aa ريم‎ m 


Galt? 


ee Sistas Sane . : 


porum 


iJ 


Jai‏ تاريخ البشرية جمعاء عند كونت إلى تاريخ أفكار ومشاعر 
cec‏ هذا التاريخ بالجمود والتؤقف عند القرن التاسع عشر ولم يعد أمام 
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الإنسانية هدف تصبو إليه إلا المجافظة على La‏ وصلت "DR ME‏ 
os‏ فى الإمكان أبدع مما كان. 


قد سلم كونت بأن مجتمعات As ll‏ لم تعر فى نفس هذا الخط من . 
Gy Ap pall dn nd‏ حدث تفاوت Led‏ بينها قى بلوغ المرحلة PEN‏ ش 
الصناعية والدؤل الأوربية هى التى وصلت إلى هذه AUS pall‏ وفسر ذلك 
ET‏ | عنصريا إذ أنه قد أقترض أن الأجناس البشرية تتقاوت Lad‏ بينها من 
الناحية العقلية وأن الجنس الأبييض هو أرقاها ولهذا فقد سبق غيره من 
الأجناس فى الوصول إلى المرحلة الوضعية. | 
ann‏ کا تفسير كونت للتاريخ على أسامن مضباد للمادية Dale‏ على 
تيسير مهمته. فهو قد احتفظ بفكرة عصر التنوير القائلة بان التقدم هو قبل كل 
شئ تقدم عقلى» وهو gail‏ المستمر للمعرفة الوضعية؛ غير أنه أفرغ فكرة 
عصر التنوير هذه من مضمونها المادى بقدر.ما استطاع؛ وبذلك آلتزم بالوعد | 
الذى قطعة على نقسه؛ وهو ERIS.‏ تسر AS‏ عقلية ضخمة عن JAN‏ 
السياسية العقيمة .. ففكرة التقدم عند نت تستبعد الثورة والتغيير الكلى لنسق ' 
الظروف الموجودة: ولا يعدو النمؤ PNE‏ إلا تطورا ERU ns‏ 
الاجتماهى فی d JE‏ تین s As nl‏ | 
Au s,‏ كوت adil dul pb‏ هذه المرحلة A 353 fall‏ تسمية 
الديناميكا الاجتماعية أو ede‏ الاجتماع الديناميكى فى مقابل ale‏ الاجتماع 
الاستاتيكى أو السكونى الذى يدرس قوانين النظام فى المجتمع وشبروط وجود 
المجتمع. وهذان العلمان يشكلان ale byu‏ الاجتماع . عند كونت ولا اتفضال 
بینهما. وهكذا يبدو أن كونت يهدف إلى دراسة كل قوانين الحركة والسكون فى 
المجتمع. ولكن الحقيقة أن الدراسة الديناميكية عند كونت هى الأخرى دراسة i‏ 
للثيات والسكون ..وهنا تتضح مسلمة أخرى أو افتراض آخر عن تصور كونت 
لطبيعة الواقع الاجتماعى هى مسلمة الثبات فى مقابل التغير. ' 
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dal ar‏ للثبات والسكون من حديثه Ge‏ العلاقة بين الديناميكنا والاستاثيكية 


s 


, الاجتماعية. وفى ذلك يقول هربرت J‏ 
"أن ale‏ الاجتماع عند كو ف gs‏ الى "e sali A E aad y Add‏ 
dll,‏ نتيجة siad‏ تصور dd pas isl, ABM‏ حركية أو ديناميكية 
اللمجتمع بفضل وجود تصور التقدم. وقد شرح .كونت العلاقة ين التصورين 
ular‏ مر اث 45S‏ ة. فالنظام هئ الشبرط aril ails)‏ وكل تقدم يتجه آخر 
ont‏ إلى عم النظام .. إن التقدم فى حد ذاته نظام؛.يعنئ أنه ليس ثورة بل 
٠٠‏ . ومجال النظام QoL GY)‏ هو الاستاتيكأ الاجتماعية أو السكون 
الاجتماعى Social Statics‏ وق ضبور كونت المجتمع على أنه QS‏ عضوى 


يمكن تحليلة إلى ثلاتة عناصز : الفرد. والأسرة والمجتمع.وقد تأثركونت عند . 


دُراسته apil‏ بعلم الفراسة Phrénology‏ (ذلك العلم :الزائف gill‏ يقوم على 
ual‏ بان خصائص الناس يمكن التعرف عليها من ملامحهم) وتبنى مفهوم 
بعالم الفراسة جال [05.عن أن :السلوك الاجتماعئ محتوم بيولوجيا وبالتالى 
,فهو وراثى؛ أن كل جنس من الأجناس البشرية يتصرف طبقا لتركييه 


٠‏ البيولوجى Kay)‏ هتا افتراض كونت الأساببى عن طبيعة الإنسان من حيث 
.. نها ثابتة لا تتغير لأنها محتومة بيولوجيا as‏ أيضا ما بهذا الافتراض من 


[#نصرية). وبناء علئ ذلك رأى كونت .أن جوهر.المجتمع هو الطبيعة البشرية 


وافترض كونت أن الأسرة هى.الوحذة الاجتماعية الأساسية o‏ كل 


. ,الأشكال الإجتماعية الأخرى كالقبائل أو الأمم؛ Lat‏ عتها. ورأى أن الجنس 


البشرى بأسره إنما يمكن النظر all‏ على أنه تطور تدريجى لأسرة واحدة. ولا 
Cam‏ ان تفوننا هنا الطبيعة المحافظة لهذا الافتراض» فالاسرة عند كونت وعند 


HI 
$24 


eT s - 


وتتكشف حقيقة أن الدراسة الديناميكية للمجتمع عند كونت pe Lal‏ 


a a م111‎ 


ةسينك اذ تت SNES 1 1 1 1 1 1 12 pe‏ ل 


E ج‎ 


SST T EU em T mE 
Seis Seas کب‎ 


غير ه من المحافظين هى مؤسسة Kaal‏ الاجتماعى نشأت NUM‏ لإشباع | 
غريزة بيولوجية.هى الجنس بشكل منظم وحسب قواعد معينة. وارتبطت نظرة 


كونت المحافظة للطبيعة الإنسانية بوجه عام بنظريته المحافظة أيضا إلى 
al yall‏ فعبر عن اعتقاده بأن الأسرة فى. عصبره قد أصيبت بالتدهور وتمنى أن 
aga‏ المستقيل أسرا 5 ee NN‏ اللو لاس او شيلم القيفية قال که 
الحفاظ. على للمرأة فى Alla‏ من al abel)‏ الأبنية OM‏ | 
ش tiny Ll‏ لتيل الجقيقية فى غلم اجتماع كونت فهئ المجتمع 
والمجقع أعلى من ill‏ 2« والمجتمع يضم كل الأجناس البشرية وبخاصة 
الجنس Yoni‏ ويعتمد بناء المجتمع وتعقده وتكامله على تقسيم العمل (وهو 
dala‏ المميزة للنجتمع الرأسمالى موضوع اهتمام كونت). ولكن نظرا CN‏ 


am 0‏ لجل هذا عندما يتزأيد يضيح نقطة ضعف فى المجتمع بدلا من أن 


يكون مصدزا لقوته فلابد من الجفاظ على فكرة الكل الواجد أى الشعور 


بالترابط العام بين أجزائه. وأهم الخصائص التى يمكن أن تحقق ذلك فى. 


المجتمع ع الخاصية الأساسية به المتعلقة بالخضبوع للحكومة. فلإبد أن يخضع 
im‏ لمن هم أعلى.منه. وهذا الخضوع هو“أساس الميل الطبيعى نحو الحكومة 
al‏ لتى وجدت بفعل صلاحية بعض الناس بحكم بكرينهم الطبيعى Sal‏ 
والسيطرة رق ابي رات ad‏ ااي م si ag MTN‏ 
لأنها كانت تمثل بالنسبة له النموذج Suey‏ للنظام د 

”هنا تتضح مسلمة أساسية أخرى عند كونت هى مسلمة jae‏ الإنسان 
عن تغيير عالمه الاجتماعى وضرورة استسلامه لهذا الواقع. فطالما أن 
الطبيعة البيولوجية هى التى تحدد خصائص E‏ وطالما أن الأسرة ترتبط 

بهذه الطبيجة البيولوجيةء Lary‏ أن المجتمع الإنسانى كله gh‏ عن الأسرة إذن 
arua di ies nde etn AB‏ وليس 
على الفرد إلا الإستبسلام st‏ أى الاستسلام الكامل للساطة لأنبها | المهيأة 


By 
0 
St 


OPER 
us 


بيولوجيا للحكم. ولا يجب أن يفوتنا هنا خطورة ما رتبه كونت على ذلك من 


E‏ استنتأجات عن .الشعوب: فالجنس الأبيض مهيأ بيولوجيا Ls‏ للسيادة وللحكم 


«وعلى بقية الأجناس أن تخضع له. .إن تسلیمتا بافتراضات cu XS‏ الأساسية عن 
الطبيعة الإنسانية وعن طبيعة الحياة الاجتماعية دون مناقشة وتحليل لابد أن 
يقودنا إلى التسليم tati al‏ .عن طبيعة cag th‏ رای إلى SA‏ 
Lead‏ بأشكاله المختلفة والتبعية له والواقع أن معظم النظريات الاجتماعية 
المعاصرة ذ فى الغرب مستمدة من أفكار كوتت وفلسفته الوضعية ومن المؤسف 
أن كثيرا من علماء الاجتماع فى بلدان e‏ اثالث بما فى ذلك Ee‏ 
يدققون بما فيه ف Ni podes‏ الإيديولوجى وافتراضاتها الأساسنية مما 
يجعلهم يروجون لها فيقغون»:ربما عن غيز قصدء فى حبائلها الايديولوجية 


i‏ ويساعدون على تدعيم وتثبيت التخلف والتبعية فى بلادنا. 


CARNAP‏ الإجتماعية عند كونت كما ضبق أن ذكرنا تتحول فى نهاية 


الأمر إلى سكون أو ثبات. ومثلما T EEE T NS. as‏ 
dial:‏ راختزلها إلى مجرد حالات فكزية تنيع من استعدادات بيولوجية أفرغ 
E pé ete eel‏ 


m 
£j 


قد انتقلت من - —- إلى TIN "nne paruo‏ 


*3 

َأ الصناعية العلمينة) وهذه الأخيرة ستنمو نموا طبيعيا إذا قمنا بحمايتها من . 
E‏ الثورات ومن Sal‏ .التخريبى النقدى وإذا عملتنا على استقرار النظام و على 
© نشر مبادئ الاستسلام والطاعة بين الناس. وفى ذلك يقول كونت. 


£i 
i? 


i] 


l^‏ أجمل أن نطيع Las‏ يمكننا الاستمتاع . | بالسعادة التي فليا 
lich‏ القاذة الحكماء الجديرين Ul‏ من المسئولية الملحة المتعلقة بالبحث عن 
اتجاه عام لسلو (rs‏ | 
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; ودعاق مركيز على ذلك يقونه أن nad eaa‏ 
الحالى 


أن a‏ أرجت كونت آنا فى دراستنا لنظرية الاجتماعية easy‏ 


إلى الناحية التاريخية من اهتمامثا فى هذه الدراشة بقدر ما ترجع ع إلى كفيقة oh‏ 
أفكاره.. إفتراضاته الأساسية مازالت تمثل المفيع 'الرئيسى لمعظم تيإرات ple‏ 
الاجتماع المعاصر؛ على الرغم من أن كثيرا من علماء الاجتماع المغاضرين 
يقللؤن من أهميته الآن ومن FED gua in Spies‏ 


i y i; aya hai s 


مي می کوت ت نوجي وانظرية من جمة وين مه 


Ba een cast‏ وراک کن جرا oJ US d n‏ ا 
تطور المجتمع الغربى منذ abl‏ كونت قد تطلب هذا التعديل فى التعبير' عن 


افتراضات كونت الأساسية بحيث توضع فى صيغة يمكن أن تكون cUm. ssi‏ 


من الناس تماما Labia:‏ اضطر الاستعماز ا إجراء تعديلات فى صورته 
التقليدية (الاستعمار العسكرى).و UPd‏ بها sca‏ زا أخرئ. AS. AS‏ 
تقبلا (السيطرة الاقتصادية والسياسية والفكرية). 
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۸ القلسفة الوضعية قلا عن + ` 
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à |‏ لفصل الخامس ‏ 
اميل دوركازم والتضامن الاجتماعى 
Ca golf‏ الايديولوجى لأميل ودوركايم : 


فى بداية.حديثنا. عن اميل دوركايم ONY- VACA)‏ يجن أن تذكر 


أنه احتل مكانة بارزة فى فرنسا فى أواخر القرن التاسع عشر وحتى وفاته فى 


ol $a ET‏ الأوساط الأكاديمية أو. الإدار ية أو السياسية كما يجب أن 


نذكر Lal‏ أن نظرياته.وآراءه عن المجتمع dol ge, X ule iia‏ 
البورجوازية والحكومية: الفرنسية فى ذلك asi i JM‏ تولى dad‏ دوركايم 


رئاسة هيئة تحرير الحوليات السوسيولوجية el) Lanne’ Sciologique‏ 


J ١‏ جلات الاجتماعية فى فرنسا) منذ عام ۸ حتى الحرب العالمية الأولى 
٤ te, ED‏ 159 كما أنه قد [X des‏ هاما Tas‏ فى المؤسسات التربوية التى 
تسيطر عليها الدولة ف فرنسا وأدى به مركزه هذا إلى أن يتحكم إلى حد كبير 
.. فى اختيار العلماء و الأساتذة الذين يعينون فى sales‏ التعليم DÀ Mal)‏ 


EDITUM‏ أيضا أنه على الراغم من أن dud‏ دوركايم كان على 


معرفة وذراية واسعة بالكتابات الاشتراكية التى ظهرت فى فرنسا بل وفى 


أ أوريا بصفة عامة منذ الثورة الصناعية إلا أنه قد (yai‏ محددا وواضحا 


g‏ لتقديم يديل الاشتر اكية بل أن ale‏ الاجتماع الذى قدمه دوركايم كما يقكول 


روند آرون ليس سوى بديلا TAS EN‏ 

ويمكننا أن نستدل على موقف اميل دوركايم من كل من الفكر 
الزأسمالئ البرجوازى والفكر الاشتراكى من مجموعة من المؤلفات التى 
نشرت' بعد وفاته وكان قد ألقاها على JSS‏ مجموعة من المحاضرات تدور 
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كلها حول قكرة الاشتراكية ومهاجمة المبادئ التى تنهض عليها. ومن هذه 


المقالات مقال بعنوان Le Socialism‏ أو الاشتراكية ومقالة أخرى نشرت ' 


لأول مرة فى عام ١15٠‏ بعنوان Lecons de Sóciologic‏ أى دروس فى 


EDS الاجتماع. ولقد رفض دوركايم رفضا قاطعا فكرة إعادة توزيع‎ ele 
أو إلغاء الملكية الخاصة».ورأى أن سبب‎ ALI تحقيق_أى نوع من التكافؤ فى‎ 


المشكلات فى المجتمع الحديث أى المجتمغ الرأسمالى الذى OLS‏ يعيش فيه 
ليس سببا اقتصاديا بقدر ما هو سبب أخلاقى؛ وبالتالى.فإن الصزاع بين العنال 
وبين أصحاب الأصال.ليفن Sub cs ia‏ على ASH‏ المجتمع أو على حبدوث 
حالة من اللامعيارية Anomie‏ فى ذلك المجتمع؛ والذى يجب عمله هو مجرد 
تصحيح هذا الوضع ولا يتأتى ذلك UE‏ عن طريق إعادة توزيع الثزوة أر 


تعديل النظام الاقتصنادئن ولكن ذلك يمكن أن يحدث من خلال تحقيق :338( ما اسماه 


بالإجماع أو الاتفاق .4-23( «consensus‏ ويمكن أن يتم ذلك عن ظريق 
| وعارض دوركايم التفسير ET‏ للتاريخ على Si aj gid‏ 
NN‏ أو حلقة من الصراعات الطبقية بين من يملكون.وبين من لا يملكون. 
ويمكننا أن نلاحظ هنا وجه شبه nS‏ بين آواء.دوركايم ؤآراء dA han d‏ 
Las ul s.‏ دعوة أصحاب الفكر الاشستراكى إلى العدالة الاجتماعية وإلى 
تضامن الطبقات المغلوبة على Supe là yd‏ وتورتها على الظلم الؤاقع 
Sa Vile‏ الطبقات المستغلةء دعا أميل دوركايم. إلى التضامن الاجتماعى أو 
elas) dla‏ 7 فكان فيلسوف حزكة سميث "بالتضامن الاجتماعى 
0 6 فنى فرنسا كانت تدعو إلى أن يتضامن كل المواطنين فى 
الجمهورية الفرنسية من أجل تحقيق الخير للجميع. ورأى Sad‏ دوركايم أن 
النظام الاجتماعى يحتاج إلئ شئ ضرورى لابد أن يتوافر لدى المواطتين 
وذلك الشئ هو إلرضا Ly‏ قسم لهم فيجب على كل الناس أن يقنعوا يما لنيهم: 
aly | as us‏ لابد من أن تقدم لهم أساليب التزبية المختلفة UY‏ على أن 
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ليش لهم الحق فى أن يطلبوا أكثر مما لديهمء ولذلك فإنه من الضرورى أن 
توجد سلطة قوية فى المجتمغ يعترف بها الناس تسن القوانين_التى تلزمهم بأن 
يقنعزا بحالتهخ الراهنة ولا يجب إطلاقا أن يترك الأفراد لكى يتطلعوا إلى 


. أشياء ليست من MES‏ 


ولكن الدولة فى رأى دوركايم لم تعد قادرة على القيام بمثل هذه 


CEMER EOT ”‏ بعيدة Sap‏ عن الأقراذ قا ان الأسرة ليطن ايحت 


محدودة fas‏ فى نطاقها وققدت الكشير من وظائفها وخاصة الوظائف 
الاتتسبادية وام قن هى eke Byles pS)‏ هذه التربية الأخلاقية للأفراد. 
وعلى ذلك فإنه AL Y‏ ول الأسرة بل حتىئ:ولا للكئيسة أو المؤسسات الدينية 
اسوک قادر.ة علي أن sna‏ على الأفراد وتحقق التماسك أو التضامن 
الاجتماعى» ولكن LI‏ تستطيع أن تحقق ذلك هى المجموعات المهنية أو 
مجازة أكرى.المومسات J‏ الشركات اکير الى يجب أن ضيح وسيطا بين 
C Al gall oy Age VES‏ جهة as al‏ والتى يجب أن تزود بالسلطات 
Less Yl‏ و A nisi‏ اللاو sabe Y ku‏ النظام الذى بدونه بتفكك المحتمه 
ويصبح الناس جميعا ضحايا لرغباتهم الأنانية غيز المحدودة وهنا يأتى دور 


. علم الاجتماع لكى يقدم حلا Gale.‏ للمشكلة الاجتماعية: ذلك أن كلع Elek‏ 


سيصبح هنا s a aal‏ قد للسياسة الاجتماعية ish‏ على E. Ass‏ 
الاجتماعى» و التماسك الاجتماعى» المطلوبين لاستمرار المجتمع. 

هذه هى أيديولوجية اميل دوركايم كما عير عنها فى أقكاره 
الاشتراكية وعن التعليم ولكن هذه الأفكار الأساسية وأنرئيسية هى ذاتها التى 


ded صاغ حولها كل نظريته الاجتماعية. بعبارة أخرى نستطيع أن نقول أن‎ ٠ 


دوركايم شأنه شأن أوجست كونت وغيره من علماء الاجتماع الوضعيين قد بدأ 
ورأى أنه هو الأنسب والأصلح للبشرية جمعاء؛ ولكى تكتسب هذه الفكرة $58 
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na اقب ادر‎ pea coh nt dea فی‎ 


em ——‏ بعد 


: ركايم‎ pauses elit 
deat hein à AJGS اميل دوركايم أربع مؤلفات رئيسية أولها‎ call لقذ‎ 
A35, 145) abe "الانتخار"‎ gait 1857 الذى نقس عام‎ "ue sl 
: قواعد المنهج فى علم الاجتماع ورابعها "الصوزة الأولية للحياة الدينية" الذى‎ 
tM aea hat d tel Rt نشر عام 5 ,.وفى عا‎ 


البسيطة فى أن أساسن .الحيأة. الاجتماعية ليس فی الاقتصاد كما | يقول CQXS jc‏ 20( 


à ولكن‎ 


| 3 وأن:هدف المجتمع Gill‏ يجب أن يتحقق هو dion ll‏ 

sal أو‎ 4. pum. plies JS o y Consensus Sosa Hi | 

Srey ner pee m au Age ig ers al‏ الاقتصادية أو 

الاجتماعية ركن اتعدام الإجماع» لى أن حل كل أزمات النظام را أسمالى إنما 

يتمثل فى تحقيق الإجمناح على على القيم بين جميع SD‏ | 

وسوقف نرى كيف "m‏ أميل دوركايم فى كتبه الأريعة هذا T€‏ | 

الرئيسي بطرق مختلفة. ولكنها جميعها تصب فتى cal‏ المصب.فى نهاية 
!7 | ! 


لقد سام dad‏ دوركايع مشل كونت بالوضعية كأساس للمعرفة 
السوسيولوجية ورأى أنه لايد أن يصبح ale‏ الاجتماع علما طبيعيا ورأى.أنه 
. وهى الفلسفة التى وضعت ha‏ للتأملات العقيمة (من وجهة نظره) ويجب أن 
يهتم على الاجتماع بالوقائع القابلة الملاحظات وأن يستخلص قضاياه العامة 
اع رقد كانت هذه الأفكار هى الأساس الذى ارتكزت عليه أعماله الأولى 
والتى عير عنها فى كتابه "قواعد المنهج فى علم سل 
2 7 


CN HH 


$ م هی كما يقول : 

Wal J clin ree T 2‏ 
i‏ خارجيا على الفرد أو XS.‏ كل ؤسيلة للتصزف تتصف بالمعمومية فى مجتمع ما 
: ولكنها توجد فى نفس الوقت مستقلة بذاتها.. 


راس كيان رقع ioa‏ غير قابلة للملاحظة Ml‏ 
£ وبالتالى a‏ من.ذراستها بشكل غير مباشر عن طريق ملاحظة آثارهاء es‏ 
$T‏ هنا دان الوقائع الاجتماعية تتصف يضفتين أمباسيتين : : 
٠‏ انها خارجة عن ارد وها مازمة لهأو doch‏ محدد لسلوكه. 
وار Bus‏ الصفة 5 الأؤلى Beil hac ^ eia‏ أى أنها خارجة 
عن الفزد بقوله. i‏ 
حين أقوم بالتزاماتى کاخ e 5l geld EER Mabe r‏ 
Jay‏ لي کیا سد لن سلفا فى 
" افون برای ual‏ وي aN‏ 
وفضلاً عن DÀ‏ ( 
Pies De iip A a ad (ee‏ 
. وترجع الطبيعة الإلزامية للوقائع الاجتماعية إلى حقيقة أنها تفرض 
.. على a il‏ بغض النظر عن رغباته. 


والوقائع الأجتمامية فی تظر دوركايم هی لنعكاسات أو تعبيرات gE‏ 
E‏ أخلاقيات الجماعة والأخلاقيات بالنسبة لدوركايم تشمل كل المدى المعيارى 
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سبانس سس يي سيت 
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elit‏ من القواعد البسيطة للسلوك الاجتماعى (الاتيكيت) حتى أكثر العادات 
الاجتماعية Ad po‏ وشدة. 
التضامن الآثى والتضامن العضوى ٠‏ . 

لقد كان اهتمام دوزكايم فى كل مؤلفاته منصبا على دراسنة ADL‏ بين 
ورأى دوركايم فی كتابه !8 سيم العنل p can d j LM‏ لوقاف لد قد 
. تطور.من حالة التماسك (أو التضامن) الآلى إلى حالة التماسك العضوى ولا 
يمكن ملاحظة gh‏ من Cue sill‏ من التماسك ملاحظة مباشرة ولكن OS)‏ . 
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التعر لتعرف عليها عن طريق مؤشرات معينة تتمثل فى نوع الجزاءات التى توقع 

على مخالقى UP‏ الأخلاقية. 

cya J Group Mind‏ المعتقدات pe‏ المشتركة: بين المواطنينَ :فى تفس 

المجتمع؛ فأى فعل يعتبر إجراميا حين يتعارض مع مبادئ الضمير الجمعى. 
والتماسك الألى Mechanical Solidarity‏ يوجد فى المجتمع الذى 

يتصف بإحساس قوى ale g‏ بالضمير الجمعى فأى فعل ضد شخص مايعتبز ` 

a rins ln بير اماق‎ pe ie TENA 


Nr أن‎ asd هذا -" اليدائى‎ "UE — v Jig 

ei — Perinde CM وفى وجهات‎ aad 

Pak بينهم و » هذا التماسك تماسك آلى أو‎ ae 

| أما فى المجتمعات الحديثة (أى المجتمع الصناعى الرأسمالى) فإن 

الأمر يختلف عن ذلك تماماء فأفراد المجتمع يختلفون فى كثير من النواحى 

مثل الخبرات التى يمرون بها و تنشئتهم الاجتماعية عية وتدريبهم أو بعبارة أخرى 
-.f-.‏ 
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يختلفون نظر؟ لتقسيم العمل فيما بينهم؛ ويسود فى هذا المجتمع ما يسمى ِ 

Organic solidarity dida did C‏ وهذا التماسك العضوى يصاحب 

1 التقسيم المعقد فى العمل الذى تتصنف به الجا Ciba‏ الصناعية» فالتماسك فى . 

۶ هذه المجتمعات Y‏ ينشأ عن التشابه بين الناس ولكنه على العكس من ذلك ينشأ 

> نتيجة الاعتماد المتبادل بينهم فالشخص لا يصبج متخصصا فى شئ ما إلا إذا 

a 5‏ هناك peii gil‏ إنتاج m‏ يم | E ET‏ تاجيا 

lon aiii موري كل ل‎ hea of Ge نحصب أن شيف‎ ^g 

Saad A‏ أساائب تسرف d‏ بعيارة ia dd‏ عل أنه مجموعة من المعايير 

t‏ والقواعد الأخلاقية m‏ وذلك s‏ لاخظناه فى تعريفه للوقائع الاجتماعية 
فالواقع الاجتماعنى بالنسبة له ليس واقعازصاديا على الإطلاق ولكنه واقع فكرى 
isa‏ الفكر.هو المحدد لكل منا Alas NER‏ كسا 
دوركايم قد 2 هذا الفكر على أنه شئ.مستقل بذاته يمارس قهرا على أفراد 
المجتمع وليس عليهم إلا أن يتښتو وإلا فإن یت ایا 

à والائهيان‎ i 

: ولكن la‏ الذى يؤدى إلى m‏ — حالة التمسك AN‏ إلى 

fis pial easi حالة‎ 8 


مت مراک LM didy‏ ایت تما هوتاج 


علماء م pe TU ds is it ty‏ ا 


من طاقاتهم الإنتاجية وفى أن يحسنوا الإنتاج أو يحسنوا من أساليب حياتهم 
| ولكن تقسيم العمل يرجع فى رأى.دوركايم إلى ما اسماه بالكثافة الدينامية أو 


الكثافة الأخلاقية Dynamic or moral density‏ ويعنى دوركايم الكثافة 
الدينامية أو الكثافة الأخلاقية تلك الحالة من التفاعل المكثف بين الناس الناتج 


eta 0 


عن زيادة عدد الأفراد الذين bei‏ لهم فرص الاتصال خت هم dn aan‏ 
تجعلهم قادرين على التفاعل مع بعضهم» وبالتالى يمكننا القول nen‏ 
أن التقدم فى عملية تقسيم العمل إنما يتناسب Ge‏ طرديا مغ الكثافة الدينامية | 
أو الكثافة الأخلاقية. 2 1 (Sell‏ 8 


| Ag Mode Aa ag a ولكن الكثافة‎ 
| ta a Tg 
الحالة هى $395 الصراع من.أجل اليقاء..‎ 


i‏ .وفك دووكايم ان صر تقسيم العمل pl‏ يكبن فى القيم 
الثقافية اله لتى يتضمنها الضمير giaa (Gast‏ لأغضاء مجتمع ما قائم بالفعل. ويمكن 
d sd uie dila jug cid‏ ميتي مدن کاو a e‏ 
بعض IBY‏ التى تترتب عليه وبخاصة نوع الجزاءات السلبية أو القوانين الت | 
تفرض على من CAG‏ أخلاقيات أو معايير الجماعة. ففى المجتمع الذى يسود 
قيه التماسك الآلى نجد أن القانون السائد فيه هنو ما أسماه دو ركايم بالقانون 1 
القمعى Repressive‏ أو الانتقامى حيث GH‏ الجزاءات الشديدة على الشخص | 
sh RE,‏ | 
أما فى المجتمع الذى يسود فيه التمباسك UN oeil d‏ انحن A codes‏ 
MP E‏ فشكل في أسماه بالقانون الإصلاحى d mstittutive‏ أن Je‏ 
الجزاءات التى توقع على المخالف لا تهدف إلى الانتقام منه ولكنها تهدف إلى 
إعادة الحالة إلى ما كانت عليه من قبل» فمثلا يفرض: عليه غرامة ما أو يطلب 
منه إصلاح ما أفسده أو إزالة الضرر الذى وقع Ais‏ على الأقراد الآخرين أو ! 
i pea‏ | 
وقد كان اهتمام. اميل دوركايم منصيا على page‏ أساسى. جر ظويعة 
التماسك الاجتماعى أو بعبارة أخرى حول سؤال مؤداه ما الذى يبقى الناس 
Ls‏ فى المجتمع فى شكل منظم. 


nist a RIAL I2 
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| VP المادية هى الأخلاقيات‎ dig. أن تلاحظ هنا أن هذه‎ PRT. 


i‏ :$ بد المادية (ignei‏ اوقد Aah‏ أنه يجب أن ننظر إلى الوقائع 


n Non الاجتماعية‎ 7 


Cg ga هو معطى وكل ما‎ EN ويعرف دوركايم الأشياء‎ d 


" أشياء يضفئ على‎ Wien ويرى أن معالجة الظاهرات ا‎ FER Rag. 


p‏ هذه المعالجة صفة الغلم. 
:"وقد شرح لديل دووكايم تأر LED‏ الاجتماعية على للسلوك . | 
mutum,‏ ع بن OM‏ وهذه di‏ — فان 
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كيو de J dase‏ الاجتماغ يجب أن يبحت op‏ -" ا 
.اجتماعية يدرسها Lad‏ منبقها من وقائع اجتماعية ولي فى الحالات dm‏ | 
2 ارتسا اكرع مت هر يي TAEDA d‏ | 


eLA عليه كالتفسيز‎ Lal أغتراضن‎ TOU d =. 


oe he H‏ غيره من التفسير ات فى أنه لايد أن يقدم أسبابا ذات أصل اجتماعى 
:؛للظاهرة الاجتماعية IS a‏ 


z‏ ولكن ill‏ الأسامبى الذي يمكن أن يوجه هنا لاميل دوركايم هو ما 


1 .يعنيه بالواقعة الاجتماعية : وقد سبق أن رأينا أن تعريفه للواقعة الاجتماعية إنما 


هو تعريف Uus SS‏ وما يريد دوركايم pj‏ يقوله هو اننا يجب أن نفسر 
E‏ السلوك بحالات الأخلاق J‏ يمعنى آخر أنه يجب أن نفسر الحالات 
Ae MEI‏ بحالات أخلاقية أخرى, فى هذه الحالة نجد أن تفسير اميل دوركايم 


y حلام‎ ži 


ma 


نيس كما يدعى تفسير! اجتماعيا ولكنه فى واقع الأمر تفسيرا LOU‏ فالمجتمم 
بالنسبة له ليس مجموعات حية من الأقراد يعيشون فى واقع مادى ويقومون 
بنشاط مشترك ولكن المجتمع عبارة عن مجموعة من المعايير ومن القيم ومن 
LOY‏ العامة المختلفة. | 


E O 


وهذا ما عبر عنه فى كتايه 'قواعد المنهج فى ale‏ الاجتماع" حيث 


يقول : 

P Gad aid; al Jl "المجتمع ليس مجرد مجموع:‎ . 
اا‎ à deme Ne يمثل‎ Guill وهذا‎ 

وقد رکز دورکایم فى دراسنته عن Fe‏ على معدلا الانتخار 
aad s‏ غل ا9 Jase‏ .ورأى أن ما يجب Lile‏ عملة يوصفنا 
elle‏ اجتماع ليس هو أن نقيم تفشير| لانتخاز قرد Le‏ .فى وقت معين ets‏ 
رمان معين ولكن يجب أن تهت بأن تجيب على هذا dise‏ | 

لماذا يقوم dic.‏ معين من ن À‏ 3 فى قترةزمذية معينة فى مجتمع معين | 
HS‏ أو بارتكاب فعل الانتحار؟ ‏ +" | 

أن وضع دوركايم لمشكلة Au al‏ يهذه dia add‏ في i‏ اتجاها 
سوسيولوجيا حقيقيا {spa bial‏ عن الاتجاهات السيكولوجية فى .علم الاجتماع. 

٠‏ ولكن مشكلة cad‏ 53 5 کان ais ad‏ أن يفتش عن إجابات لهذا السؤال فى 
call‏ الأخلاقى aiia laii‏ تاا عن الواقع الاجتماعى الذى تنشأ "m‏ 
فيه هذه الأخلاقيات. أن المتغيرات التفسيرية التى تبناها دوركايم فى دراسسته 
Lota‏ ذلك اهر ها م مضو لك مط ل dy Shei yee‏ 
على حد تعبير جدعون جورج "وقد توصل dad‏ دوركايم إلى تنميط للانتحار 
"ققد وجد أن هناك تلاثة أنماظ للانتحار "ما clad‏ بالأنتحار egoistic GAM‏ 
suicide‏ والانتحار الغيرى Altmuistic suicide‏ والانتحار الناجم عن 
اللامعيارية أو الانتحار اللامعيارى .Anomic suicide‏ 
~\sA—‏ 
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. الأول من الانتحاز أى الانتحار الأنانى فإنه يتناسب تناسيا‎ EU 


بام ارجة التكامل فى المجموعة الاجتماعية الى in‏ ينتمى إليها الفرد. 
يعنى dal‏ دو ركايم أن التابلية Jadu‏ الأنانى .عند الفرد تزداد حين تضعف 


esca 1‏ الآخرين أو حين لا تكون. للذخرين التزامات ogai‏ 


Ig B‏ الثانى من الاتتحار وهو Ad à JANI‏ ونج عن 
زايط اجتماعية قوبة تؤدى بافرد إلى أن يضحى بحياته فى سبيل المجموعة. 


وأما £j‏ الثالث من الاتتحار أى الانتحار اللامعيارى فإنه يحدث فى 
di‏ الحالات gs‏ قا انی Golda)‏ على جد تعبيره: sis (Melt y‏ 
بإلة من اللامعيارية أو انعدام المعايير فى المجتمع. وحالة انعدام المعايير فى 
j tg‏ خالة الاضطراب المعيارى ينجم:عن أى خلل فى التوازن 
Is GIS el ‘gus equilibriun‏ الخلل قل قر y)‏ ن مؤديا إلى تتائج إيجابية أو 
نج سلبية فأى تغيرات Killa‏ فى النظام quei‏ قووف RO ss‏ ہن 
#معيارية أو التقكك الأجتماعى فمثلا الكساد الاقتصادى أو الرخاء 
Cilla get’‏ :تمثلان CS joi‏ فى النظام الاجتماعى يترتب عليها 
١‏ | بجة من اللامعيارية Tre.‏ الانتجار فى المجتمه. 
" وحين يقول ende‏ أن الك الاتتصادى يؤدى إلى اللتمعيارية 
ai‏ لا يعنى بذلك حالة الفقر التى تسود الكساد الاقتصاد ی ولكنه یعنی auxi‏ 
aa ald‏ الناس. فهو يرى فى الواقع أن jul‏ فى ذاته Jõu Lal‏ حماية. 
xi‏ 3 من الانتحار ولكن التغير: المفاجئ الذى يحدت فى.المجتمع هو الذى 
ى إلى 5 535 الانتحار. 


4 ويتضح من ذلك بالطبع تأكيد دوركايم على فكرة النظام الاجتماعى 
لى فكرة التوازن الاجتماعى وهاتين الفكرتين هما من الأفكار الرئيسية 
المحورية فى النظريات الوضعية بل وحى النظريات الغربية عموما. 


Nes‏ ا 


: معالم فكر دوركايم‎ pal 


| بعد هذا العرض الموجز للأفكاز S op dad cod gd ALN‏ 4 
فى مؤلفاته المختلفة ننتقل إلى تحديد أهم معالم فكره وخاصة المه امات" ' 
الأساسية a‏ كيل كي ee‏ 


spretis.‏ المجتمع عيارة عن تسق ن: 
ALALAYI :‏ لا يمكن ملاحظته مباشرة ولكن يمكننا أن نستدل عليه من E‏ 
الآثار التى يمكن ملاحظتهاء vil dul os ens‏ العجتمع هو أساس | 


فكرى أو Y Ds!‏ ز 


من سلوك وأشياء قابلة للفلاحظة. . وقد أدعى دوركايم كما ينا آنه يجب jl‏ 


"m‏ الوقائع "C Rr‏ | أشياءاقابلة للملإحظة ولا يعنئ ذلك إطلاقا كما 


: 0 يسن‎ APA سوسوي‎ aa 


a 


و اا ا 
2 ومن الواضح bai‏ أن Bie Boies tinea‏ وأننه 
Gila‏ يسعى إلى الحصول ee MT‏ يدوت dl‏ 


فيما يتعلق بالمتغيرات "Pedes TI‏ 
أساسا متغيرات فكرية وأخلاقية وه ' 


. استبعد تماما المتغيرات التاريخية والمتغيرات المادية,‎ M 


ولايد أن نذكر هنا أيضا الإجراءات العملية التى يمكن أن تترتب على 
نظرية أميل دوركايم. إن اميل دوركايم قد حاول أن يكون Lic ga ga Lille‏ 


-— M 


m 


. مخايدا ولكنه قد i‏ ادل بان glam ote‏ اا ران رای دروا کی سين 
JI gal:‏ المجتمع» وقد کان دوزكايم يأمل فى أن يقدم برامج سياسية Tul‏ 
إتعتمد على الدراسة الاجتماغية الموضوعية للمجتمع: « وقدسيق أن LASS‏ أن 


أهداف اميل دوركايم .الأساسية من تقديمه لهذه النظرية هو أن يجعل علم 


13 .الاجتماع بديلا للاشتراكية أى ل م كدي Momm i0‏ 


| 
| 
|| 
| 
co B ,‏ وضعية أو A b cha Es‏ ومما هو جدير بالذكز أن واحدا من | 
d‏ العلماء fo"‏ وهو رودرت ميرتون قا صاغ نظريته اعت دا e A [co‏ | 
iE |‏ 
| 
i‏ 
| 


Us yy”‏ الضفاعة فى din. ji‏ المجتيع jJ osa ME esl‏ الاجتماعى . وللحيلولة 
ونوت أي اضطرابات فى النظام الاجتماغى القائم أى النظام الرأسمالى. E o‏ 


pal ia Ed edad dt B ones,‏ قر 


معاي TTE Paine ge‏ 8 
الحفاظ على النظام الاجتماعى بأى تمن وبأى طريقة وبأن دوركايم قد يذل 
we‏ جهده من Sal‏ أن يسخر ale‏ الأجتماع قى تحقيق هذا Wig M‏ 


إنستشهد هنا بعيارة لدوركايم يقول Pd A, eo ONG‏ | 


ane ار فى النظام الاجتباعى هو أن‎ Ai guage hebt n 


نجعل جماهير الناس قانعة ما قسم لهم. ولكن ما يجب عمله لكى نجعلهم Ju‏ 
a‏ رای d afl‏ براي uem art dal rel‏ 

على أكثر مما لديهم. ولكى نحقق ذلك فإنه من الضرؤرى تماما أن تكون هناك 

AEG‏ عليا يعترفون بهأ ترشدهم دائما إلى الصواب". 


PS d در رک‎ did حم‎ e pie uin M in a 
1 
له كات‎ gaan sl رسيت رس اواك رات‎ TAE ولايات المتحدة‎ 


= 


ويذكر كالفن à Ua jy‏ فكر اميل دوركايم قد cd‏ رواج کبیرا 
فى الولايات المتحدة ios Hie, sa‏ يعد فترة الكساد الاقتصادى uil‏ سادت 
أمريكيا فى الثلاثينات والتى فتش علماء الاجتماع الأمريكيون بعذها عن 
تفسير ات اميل دوركايم لهذه الأزمة التى يمر بها المجتمع الأمريكى وحاولوا 
أن يستعينوا بما قدمه. من حلول لكى يرضى اناس بأوضاعهم الاجتماعية 
المتدهورة فى تلاك الفترة. بعبارة أخرى أعاد علمناء الاجتماغالأمزيكيون 
اكتشاف اميل دوركايم بعد فترة الكساد الاقتصادى فى الثلاثينات واهتموا به 


اهتماما كبيرا بعد ذلك وخاصة بعد الحزب العالمية الثانية وْفِى ذلك يقول أجد. 


العلماء الامزيكيين وهو هينكل : 


"إن الاهتمام ودورك ايم فى الأريعينات والخمسيئات قد اسع ABUSE‏ 


ويخاصة منذ عام 5 ١‏ . وأصبح دوركايم شخصية مجورية فى الكثير من 
المجالات. العلمية المتخصصة"'. 


"ويمكننا أء نلاحظ تأثير. اميل دوركايم فى تخصصات معينة She‏ علم 
اجتماع القيم وعلم اجتماع المعرفة وعلئ الاجتماع الدينى وعلم الاجتماع 


الصناعى ales‏ الاجتماع القانونى وعلم الاجتماع الجنائى وعلم لجتماع + 


المجموعات الصغيرة و التنظيمات الأجتماعية والتغيز الاجتماعى وأيضا 
السلواك E Lys all‏ 2 

" كما أن الكثيرين من علماء الاجتماع الغربيين المعاصرين يتبنؤن 
أفكار دوركايم ويقول عالم الاجتماع الأمريكى نسبت عن اميل دوركايم "أنه 
هو alle‏ الاجتماع الحقيقي والكامل"". 


xd a pee T 


EGRE... 2 TRE © 


x ERAS 


3 


a? 


+ هوامش النصل الحامس : 


` Herman and Julia Sewendinger. The sociogist of the Chair; ! 


Bàsic Books. New York, 1974, P. 255. 


Raymond Aron, Main Currents’ in Sociological’. Thought 


| Penguin Books, England, 1965, p.90. 


Ibid., , pp. 90- 91. 
Emil Dürkheim, Rules of Sociological T Theory, Glencoe, III, . 


Press; 1938. ` 
Emil Durkheim. -The Rules of Sociological Method. (New 


` York, Free Press, 1964), p.2. 


Dino The Division of Tabor in Society, Glencoe, Free, 

Press, 1933 > 4 "ur : / A 

Cia Haale pane الاجتماعى‎ Bla RENE TEM 

والمشاعر العامة والمشتركة بين الأعضاء العاديين فى أى مجتمع» وهذه 
المعتقدات تشكل نسقا Saa‏ له حياة خاطبة به. AS‏ 

Durkheim, 3205 Free Press, New York, 1951. 

Lewis Coser. Masters of Sccioldgieal Thought, Harcourt 

Brace Jovanavich, Inc. New York, 1977, pp.154-155. 

Irving Zeitlin. Ideology and the Dévelopment of Sociological 


Theory (New J ersey, Prenticehall, 1958), p.235. 
Schwendinger, op.cit., p.234 | 
Calvien Larson, Major Themes in Sociological Theory, New 


York, David Mc-Kay Company, 1973), p.50. 


ا ا 


S 
by 
* 5 
a 33% 
4 à j 
0 $- 
ji 3 
sa wd 
F: 
5 
e 
PR ag 
5 8 
ws EE 
R 


= s ' 
"e : quus e 
TES, EROR aai 


الفصل السادس | 


كس قيبر والفعل الاجتماعى E‏ 
Md‏ —" لماكس فيبر : 


poen pet cu ju emus 


Se aS سين‎ MCI CU سي‎ RC KC VEU 
ee A 


فى وقته ad‏ من أشد المدافعين عن النظام الرأسمالى البرجوازى؛ وأنه من ألد ' 
| أعداء المازكسية. وقد وصف ماكس قيبز بأنه ماركس البرجوازي"أى Lathe Ad‏ 


كان يدافع USL.‏ عن البروليتاريا أؤالطبقة العاملة فإن ماكس فيير m‏ 
OR een S d‏ وس سو TEES‏ 
ged‏ اام عن الرعوازية. الألمانية بالطبع واليرجوازية العالمية9”). 
ا ت 5 
iiag dy‏ ألبرت سالمون عم اواج Sodio gi e‏ 


-PE pa S oe Ee Sst عورا‎ 


. والواقع أن ماكس osi‏ ينتمى. إلى تلنك المدرسة من علماء الاجتماع 


الذين ينبع اهتمامهم بالمجتمع من اهتمامهم بالمسائل العامة وبالسياسة. وفى ٠‏ 


ذلك يتشابه ماكس oad‏ نع ميكيافيللي مثلا OSs.‏ ماكس oud‏ يود أن يكؤن من 
رجال السياسة وأن يمارس السلطة؛ وكان بم Lig put cS‏ رئيس 
مجرد زعم حزب» ولكن ماکس قيبر لم يكن سياسيا ولا رئيس دولة بل أن كل 
ما استطاع أن يحققه هو.أن يكون مستشار! أو ناصحا للأمير. ' 
أن آراء jad USL‏ السنياسية التى ترجمها إلى نظرية اجتماعية تدور 
جميعا خول أن النظام الرأسمالى ASA cj g‏ الخاصة لوسائل الإنتاج و التنافس ‏ 
بين المنتجين على السوق Ud‏ فى أنسب شئ للإنسان وأن هذا النظام Lal‏ 
SO‏ ريال قم تور stall‏ 


= —\)o— 


والرأسمالية بما ترتبط به من عقلانية هى مصير الإنسان ولا جدوى 
ish‏ حال من الأحوال من الثؤزة على هذا النظام. وكان ماكس فيبر من ألد 
أعداء الاشتر ule AUS‏ الرعم من doe]‏ بمؤلقات DUIS‏ ماركن. گان ری 
cj‏ منا.يتهدد. الكرامة الإنسانية إنما هو فى الحقيقة النظام-الاشتواكى بما'سيرتبط 
بدمن-استعباد. للأفراد بؤابيظة A gall,‏ الاشتراكية.والمؤسسات:البيووقناطلية 
— 


بها وعبر مرارا "وتكزارا عن ad‏ فى أن الاشتراكية سوف تؤدى 
إلى ازدياد سيطرة الإنسان ,على أخيه الإنسان أو إلى سسيطرة alee‏ على 
الأفراد وإلى .حرمان الفرد من حزيته ويجب أن نلاحظ التطابق بد بين آراء 
ماكس فيبر التى عبر عنها فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن ' 
. العشرين وبين الدعاية التى مازالت توجهها الدولة الرأسمالية ضذ الاشتراكية 
ولم يكن ماكس فيبر مدافعا فقط عن إلنظام الرأسمالئ ولكنه كان أيضنا 
> من أشد المدافجين خن الأمبيريالية أو الاستعماز. هقد التقد قير مثلم قعل نيتشة 
الشعب الألمانى لما يتصق به من ميل للطاعة السلبية وتقبل الخكومات 
انیز قان ار ن هذه الضفات جميعها لاتليق بشعب لابد وأن يلعب دور!: 
عالميا كبيرا وعبر بوضوح OF‏ ضرورة ة أن يكون لألمانيا دور استعمارى فى 
العالم وكذلك أوريا الغربية©). 
asl‏ كان ماكس فيبر )355 كما قلنا موقف المدافم عن للنظام الرأسمالى 
ويجد كل الأدلة لإثبات أنه أفضل النظم التى عرفتها البشرية. ولكى يتحقق هذا 
لیف کان عليه أن ملم MS‏ من لتقن Balad‏ الا قے لااو ایریا 
المرتبط بالإقطاع وأن يهاجم Cad‏ الفكر الاشتراكى الراديكالى الذى انتشر 
بفعل CAS yal‏ الاشتراكية فى أوربا. وقد عبر ماكس فيبر ريما أكثر من غيره' 
من علماء الاجتماع الأوائل عن مواقفه الأيديولوجية والسياسة بوضوح كامل. 
فقد قرر SU‏ فى أحد محاضراته التى كان يلقيها فی "فراى بورج" فى عام 
65 عن هذه الآراء بقوله. . 


-M- 
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"إننى عضو فى الطبقة البرجوازية وأنا أفخر بذلك وقد نشأت فى 
ENT‏ هذه الطيقة وتبنيت آراءها ومثلها Com y‏ 

M‏ الرغم من أن ماكس فيبر قد هاجم بشدة المفكرين المحافظين فى 
ألمانيا إلا أنه كان يشعر بالرعب من الأقكار الاشتراكية بصفة ايه 
التحول GIS) SI REY‏ يتخذ موقف العداء من الحزب.الذيمقر اطئ الاشتراكى 


فى ألمانيا. ولماكس فيبر عبارات واضحة تماما تبين Al s‏ بما Y‏ يدح مجالا E‏ 


الشكل. ai‏ قال : "إذا ألغيت الملكية الخاصة فإن بيروقراطية الدولة هى التى 


“سيفوق لها الحم قى Msi all‏ ووا تود فى peal‏ ٠لو‏ سمال oh‏ 


Bg‏ اة الدولة وبيروقراطية الصناعة يمكنهما أن يقللا من الآثار السيذة 
لكل منهما فإنهما سوف يصبخان جسدا واحدا فى الدولة الاشتراكية (Ca‏ 
تستعبد البيروقراطية الإنسان» ولن يكون للعامل أية حرية على الإطلاق. وقد 
حاول ماكس gad‏ أن يؤيد فكرته هذه بالاستشهاذ ببعض الأدلة التاريخية فقال 
مثالا أنه حينما سادت البيروقراطية الدولة فى مصر وفى روما فإن ذلك قد 
cd‏ إلى of lea jal Shed‏ ورأى ماك يي أل تجني dapi‏ للدونة 
الألمانية إنما duds‏ فى 5 Aaj pail oo‏ لي Meats Gis‏ 


"ae a acre اقب‎ Rois 


٠‏ أولها أن تأكيد قومية ألمانيا وقيامها بالاستعمار خارج Laa gaa‏ سوف 
تحرير الدول الأصغر فى أوربا وثانيها تحقيق بعض الأمانى لها عن طريق 


تحقيق نوع من التوازن فى التوتر بين القوى الكبرى؛ وثالثا GY‏ ذلك سوف 


يؤدى إلى تدعيم الثقافةِ الألمانية» وتحقيق تكاملها Dus us s‏ 
رك 7ئ اكت فيد أن المجتمع AN‏ لاد .أن يكون. يه ضراع 


طبقى و أن.تكون به إذارة بيروقراطييةي AS] g‏ 'هاجم:بشدة فكرة أن تقوم أى 


=A Ye 1 - 


aren gn i Dos Yalan .عن‎ as di 
id J عرضنا لأفكار ماكس فير ذلك التطابق بین‎ de Kb 
السياسية وأيديولوجيته وبين مساماته الأساسية التى بتى عليها هذه الأفكار. وقد‎ 
كان ماكس فيبر من أوائل المهاجمين للنظام الجديد فى روسيا حتى أنه اتهم‎ | 
c زعمباء الشورة الروسية بأنهم دكتاتوريون عسكريرن وبأنهم يهدفون‎ 
ويجب أن نذكر هنا أن ماكس فيبر قد زار‎ Mle السيطرة ة على النولة‎ 
وقد امنتقبل هناك استقبالا حافلا وأن‎ 5 ale الولايات المتحدة الأمريكية‎ 
| AST كبيرأ فىالولايات المتحدة الأمريكية‎ Cad رو‎ cull أفكاره قد‎ peel 
رر جنال‎ LDU, oa nn الكثيرن من غلماء الاجتماع‎ lele اعتمد‎ T mm 
mnm ov تزاكية 3 المداقعنة عن النظام‎ E puo السياسة لمهاخضة‎ 
والاستخماری ولكن كيف ترجم ماكس فيير معتقداته السياسية.والأيديولوجية‎ 
LAG فيير أن يقيم نظرية مخالفة‎ oed ge: لقد‎ fe oe .إلى نظرية‎ 
و ارز ا بت‎ eee 


p حيث 395 أن‎ ean فيبر نظريته " للمادية‎ isa E da 
فى الحياة الاجتماعية (العامل المستقل) هو الأخلاق والدين بينما‎ m 
التاريغية بما فى ذلك النظام الاقتصادى ليست‎ jas cil ys. من‎ Lad ye 

سوى. وظيفة للعامل an‏ 


IA is 


علم TERT‏ والفعل الاجتماعى : 


pam: Pune اد‎ - m it nh إلى “قعل يمكن‎ m 
n Oma i 


Value oriented rational : action. 


Emotional or affective action أو العاظفئ‎ lassi فغل‎ 


Traditional action ف‎ Si فغل‎ 
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Sah یرید‎ canta 
jt Line ae يصمح‎ al — Tn ما‎ idea gi a das 
mre القتخصن-المضجارزب فى توق “الأؤزاق المالية الذى يسهدف .إلى تحقية‎ 
LEJ lesen أفعال هؤلاء‎ Lah jal مالى أو القائد الحربى الذى يريد أن يحقق‎ 

ule. .‏ الأفعال العقلانية التى ترتبط بتحقيق عدف معين. 


" 


£331,553 dll ما 363 ذلك‎ Lads ha اذ ير‎ euet 
التمسك ; بقيمة‎ = TORUM A A iud m EE CURA n 
K- »- Xe gale معينة لها أهمية‎ 
ages yee 
ea aa omen eerie 
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— Sci a prop m 
ليست‎ GAY هذه الأفعال أفعالا وجدانية وليست أفعألا عقلانية‎ HEU IET 
موجهة إلى هدف ولا مرتبطة بقيمة معينة ولكنها عبارة عبن ردود أفعال‎ 

عاطفية للفاعل الذى يجد Audi‏ فى ظزوف معينة. 


والمعتقدات. U‏ هذه الحالة - deir‏ أجل تحقيق هدف j La‏ 
من أجل تمسكه بقيمة معينة أو ay‏ مثار انفعاليا ولكن فعله يكون مجرد إطاعة 
JS‏ تم له اكتسابها من خلال عملية eui‏ الاجتماعى'. 
leal Ty pest Agta) Be aL‏ 1: 
بشم PENMNMT‏ على هذا التصتيف Jil‏ 
er‏ أو على ذلك التنميط Typology‏ والتنميط له أهمية خاصة فى 
نظرية ماكس فيبر فقد رأى فيبر أنه لكى نستطيع تحيل الظاهرات الاجتماعية: 


ga‏ اا 


٠‏ وهى موضوع علم الاجتماع لابد أن تكون لدينا أداة تقوم بالتحليل على أساسها 


a‏ انا عملية AL Jal‏ بين هذه الظاهرات وبعضها البعض. وهذه الأداة هى 
ما أسماه gus p‏ أو الأنماط E‏ الخاصة )Pure-ideal types‏ 
<الأرية راع من" Lela UL‏ اسايق pie Copal‏ فكل 
pe‏ أو خالصة للفعل الاجتماغى يمعنى أنها لا as‏ فى الواقع بهذه 
لكيفية ولكنها مجرد. تصوراتٍ عقلية مستمدة من الواقع Led‏ ولكنها لا توجد 
نی بهذه AAO‏ وقد Gl‏ فيبر بعد a iit‏ للفعل الاجتمناعى إلى تصنيف 
كافة الظلاهرات فى المجال الاجتماعي. فقد صنف بناء. على ذلك مثلا أنماط 
السلطة أو 'السنيطرة فرأى أن سي أو سنلطة غقلانية وسلطة تقليدية 
abla g‏ كاريزماتية. 


كما of‏ قاق ا تات ااك تسو ره yd‏ لحل jolt‏ التاريشى 
A cee‏ اطاط ل اک اس کا 
il a ah‏ مكل کیہ noA‏ بول هى صفة العقلانية أو 
الأفعال iilis‏ التى ترتبط بتحقيق الأهداف؛ والمشروعات الاقتصادية؛ فى 
النظام gg RE‏ غات isa gl US ABS‏ کے اسای 
liad ¢‏ سيطرة.عقلانية عن طريق Ad fal‏ 


PERTE mw EF ere اقل‎ 7 MNT ght oh 
هذا النمط من الفعل الاجتمناعى هو الذى يرتيط بذلك النموذج‎ GY محدودة‎ 


المثالى أو الخالص من نماذج المجتمع ويعنى به نموذج الرأسمالية الغربية 
E‏ المعاصر 5 . ش 


وقد أثار فيبر سؤالين. هامين بالنسبة للرأسمالية : 


أولهما : ما هى الخصائص المميزة لتنك الظاهرة الاقتصادية 


“ الاجتماعية المساه بالرأسمالية والتى توجد فى الغرب؟ 


3 mi 1i a 


تانيهما :كيف ظهر. هذا Jea‏ هذا النمط من المجتمعات؟ 


.وقد رأىفيير أن الرأسمالية قد ظهرات في ga‏ مختلفة فى تاريخ 
| لعام gis‏ مناطق i‏ منه ولكن a‏ قد ctl‏ غن الشكل الحديث 
“للرأسمالية التى توجد فى العالم ألغردين.. . 0 

| ولكنئ يصل ماک 8 فين e‏ تضيند الخضائص“الأساسية لنم طط 
الرأسمالى المعاصر فإنه قد MENFE ETE‏ 
نظم الإدارّة ونظم الزعامة والحكم والنظم الدينية guid‏ من ذلك كله أن | 
يبتخلص إجابات عن MaA‏ ن الذين أثارهما كما سبق أن ذكرتا. | | 


MESS ied Meals pal dm‏ العقلانئ ويتضع ذلك 
m j‏ العقلاثى حين نقارن نمط esl‏ الإدارى dy mE‏ بها 933 Qs»‏ 
i‏ التنظيمنات الإدارية = cS‏ سائدة فى NETS yam‏ رقي ل عصر 
الإقطاع. وقد قام فيير بتخليل أنماط القانون والإذارة المختلفة. وقرر فيبر أن 
المجتمعات ERNST‏ عرفت gigas.‏ نمطا L‏ من السلطة, ذلك أنه فى أى 
مجموعة من المجموعات لايد أن يكون هناك قرذ أو أفزاد يصذرون BS‏ 
ولايد أن يكون هناك آخرون يطيغزن هذه ذه الأوامر والثين يه يصصدرون n‏ 
يتوقعون أن gua‏ أوامرهم. . | 


"rtm m :‏ القن AT acce‏ ركفن ide‏ 
يشتركون سويا فى متقدات معينة أوأبعبارة أخرى يعتقدون بأنه السلطة لها 
طابع شرعى ولكن ubl‏ هذه الشرعية قد يختلق من حالة لأخرى فهناك كما 
قال فيب ثلاثة.نماذج مثالية أو أنماط خالصة من السلطة يمكثنا أن نميزها تبعا 
لشرعيتها هى: | | | 
-١‏ الشر uua y e‏ تلك لتى تععبر عن الاعتقاد فى مشروعية 
أنماط القواعد ' المعيارية وحق Ad‏ الذين Lien‏ هذه acl gall‏ فى 

l‏ ممارسة. thi‏ ودا الأوامر. 
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-Y‏ المشروغية التقليدية وهى التى تعتمد على die yl‏ فئى.قدسية التقاليد 
الزاسخة وفئ احق أولئك الذين يتولون .السلظة فى مماز gine‏ 


1 i Sa 8 (وقد سميت بذلك الاسم الذى‎ Aa JSD s d 

۰ اليونانية التى تعنى العظمة والموهبة) ود تعتمد هذه المشروعية . 
- ارز اة عتى يلاع قبس pal p LE J‏ مين تتتم اياز o‏ 
'وقدرات تادرة وخصانص شخصية كالبطولة أو العظمة يندر أن .. 

athe yl هذا القائد أو الزعيم يلقى:الطاعة.من‎ Sie DELI 
EE أن أى أنماط معيارية ية أو أى أوام ز يصدرها إنمنا‎ osi 


اليس 


: وقد شان فيين إلى .أن الطاعة قي الخال الأولي al)‏ فى حالة | 


المشروحية العقلانية) تزجع إلى :النظام القانونى. PEEL‏ والذى يتصف بالصفة 
اللاشخصية بينما يرجع فی بن الثانية GIGI,‏ إلى صفات شخصية.: 


| والمشروحية Ai‏ هى مط فريد من المسلطة طهر قى Lies‏ 


توجد فى شکل فين فى أ تر EO‏ وکو ن l gotta gl‏ 
الحالات s Asal ALIS:‏ يكن بوى شئ قريب من هذه.. 


درس مان فير اقل للعلاقبة بين الأساق الاجتماعية .' 
S T‏ وبين أن هذه الأنشاق كانت Ag‏ بان ار فی ADM‏ وقد قزر ,. 
| فيبر أن ذلك النمط من القانون العقلانى إنما هو ظاهرة حديثة نوعا فى التاريخ. 
E‏ الإنسانى وأنه قذ ازتيط أساسا m^‏ الرأسمالية الحديثة. والقانون العقلانى . ' 
متل.الرأسمالية الحديثة نتاج اللحضتارة الغريية الحديثة. وتساءل فيبر عنن 


= 7 


m ا 12-0 س‎ OET 
' 


الرابطة بين الاثنين وقد حاول أن يجيب على هذا السؤال عن طريق Aud»‏ 5 


لتطور ما a‏ الينيروقراطية. 


sd ta,‏ مرة ثانية أهتمام ما كس فيبر بعملية التنميط أو تصتينف 
الظاهرات إلى أنماط معينة. وقد تحدث فيبر FBS‏ عن نمط معين من الإدارة . 
هو البيروقراطية ورأى أن البيروقراطية كنمط مثالى للإدارة يرتكز أسناشا ٠‏ 
على فاك midani‏ احق ت المشروعة؛ sh ys‏ أن 
Uhl fy al‏ عباره عن عملية مستمرة من lal‏ الوظائف الرسمية ظبقا لقؤاعد © 
ومعايير , فالأشخاض الذين يؤدون هذه الوظائف لهم مجالات محددة ويتمتعون. 
بالسلطة الضرورية التى تساعدهم على أداء مهامهم وهذه السلطة موزعة , 


بطريقة معينة بحيث تضمن le ji‏ من التدرج فى الوظائف الرسمية وبحيت xi‏ 
فى نهاية الا مر أن هناك مجموعة من الأشخاص الرسميين لهم مهام إشرافه 
على غيرهم من الأشخاص. ولكئْ يستطيع هؤلاء الأشخاص ممارسة السنلطة 
فلابد أن تتوافر لديهم بعض المؤهلات والخصائص..وليس من الضرورى أن 
يمتلك dll ji‏ الذين يمارسون السلطة الإدارية sl‏ وسائل للإنتاج LS‏ ليس من 
PETERS.‏ أن يستخسو! وظائفهم Gy‏ لتحقيق أى أغراض شخصية. 


ْ Ves lel شل ارا زر‎ A خت اود وریا‎ diet 


iia poe‏ الاستمرارية للعملية الإدارية. 


Lail الرسعيين فى‎ oa لك‎ gala TT WE MM 
البيروقراطى من الإدارة هى:‎ 
أنهم يتصرفون بطريقة لا شخصية تبعا للقواعد التى تحدد مجال‎ 
عملهم وأنهم يشغلون هذه المناضب بالتعين وليس بالانتخاب ويعتمد تعيينهم‎ 
على توافر مواصفات معينة فيهم» وعادة ما يحصلون على مناصبهم يعد‎ 
اجتيازهم لاختبارات معينة. ويحصل-هؤلاء البيروقراطيون على مرتبات بتاء‎ 
على جدول مرتبات معين ويحصلون على معاشات بعد عدد من السنوات التى‎ 
يقضوتها فى الخدمة. وعادة مالا يكون لهؤلاء الأشخاص أعمال أخرى.‎ 


NN" 
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| .وقد قارن ماكس yd‏ هذا - at‏ الإدارى (أى البروقراطية) 


ش بالتنظيم الإدارى cil‏ يرتيط بشكل السلطة التقليدية GÀ.‏ التتظيم الإدارى الذي 


Abdo Ls y‏ التقليدية لا تعتمذ إطاعة الأفراد لبغضهم البعض على قؤاك أو 
اوائح مجددة وإنما يعتمد ذلك على نوعية الشتخص الذى يشغل مركز السلطة 
التقليدية —- التقاليد أساليب تصبرف المسئول الإدارى التقليدى فى يعض 
الأحيان أو تترك له حرية التصرف الكاملة قى dual‏ أخرى ويعكس ما هو 


c‏ موجود:قی La‏ البيرؤقراطى من الإدارة نجد أن النمط التقليدى من الإدارة 
Mis;‏ .على Jus)‏ الأشخاض لممارسة هذه Liga‏ ليس ely‏ على خصائص 


محددة من قبل واختبارأت: معينة ولكن old le‏ صلتهم بالرئيس أو القائد 


سين A. ١ Md‏ - اه 


radu say‏ رأى أن الخاصية الرئيسية للرأسمانية الغربية 


| الحديثة ة a‏ العقلانية فى كل من القانون والإدارة. | كماراى أن هذه العقلانية 


XA‏ على oLa jil‏ أساسية معينة وعلى معتقدات أساسية يشترك فيها 
الأفراد.قى المجتمع الغربى وتلك المعتقدات هئ ما أسماها المشروعية القانونية 


العقلانية: ولكن هناك خصائص أخرى فى الرأسمالية كما عرفها الغرب تحدث 


dicil pul عنها ماكس‎ 


الأخلاق البروتستنطية والروح الرأسمالية : 


TNT cal. Spirit o of ‘Capitation بروح الرأسمالية‎ E olaul ما‎ | 


هى عبارة عن تسق الأخلاقيات أو الاتجاهات نحو Lay ibl‏ يجب أن يفطه 
الإنضان فيها. By‏ شرح ماكس فییر فكزته عن روح الرأسمالية بالتقصيل فى 
مقاله الشهير.."الأخلاق البروثستنطية وروح OMA Baal M‏ 


i:‏ خاو قي dif‏ أن تسوت لست وها أهم 


——) Yo— 


ار أسمائية الإعنقاد بأنه 3 الأشياء المفيدة أن ينفق ا .طاقته pe o^‏ 
له احتياجاته A ates aer‏ $ يصيح جمع lias m‏ فى حد Q -j 3 A33‏ 


يكون من "SER aa‏ الإنسان فى الحياة زيادة ثروته بغض النظر عن ا 


المتبعة فى ذلك طالما كانت الأساليب تتصف بالكفاءة . وتتصف هذه الروح 
Goad‏ بالمرونة والايتكار الاقم ولق شر rp rer‏ 
مثل هذه القيم ولكنها لم تكن سائدة بينهم كما حدث قى القرنين الأخيرين فى 
أوربا وأمريكا بحيث أصيحت هذه القيمء $ أى قيم الربح وزيادة الثروة ذات اتر 
عظيم على الناس. وادعى ماكس 38 o‏ هذه القيم أو هذه الروح Ca ua‏ 
Aian‏ العمومية فى العالم الحديث .ولكن هذه الروح أصبحت قوجة جدا فى 
dle T pals odiis t gi‏ وأتار o‏ سالا مؤداه كيف نشات هذه 
الروح الرأسمالية gee SO oen ee | d‏ 


d 
ean قرر فيبر أنه لايد أن يكون هناك عامل ما ارتيط بظهور‎ 
Bod aci هذا العامل كان‎ oj الرأسمالية أو شجع على ظهورهاء وقزر‎ 
البروتستنطية ورأى أنه كانت هناك عناصر فى الأخلاق البروتستنطية شجعت‎ 
V" على ظهور الروح الر أسماليةء أولها و أهمها روح التقشف التقشف‎ 
ضروريا من الروح الرأسمالية. وأيضا ذلك‎ bts اليروتستنطية والتى تشكل‎ . 


الاتجاه الدنيوى المستمد من تعاليم مارتن qua UA gd‏ عناصر هذه الأخلاق ' 


البروتستنطية أيضا ذلك التأكيد على تنظيم الحياة الشخصية للأشخاص 
المسيحيين وعلاقاتهم الاجتماعية. ومجموع هذه العناصر أدت إلى خلق اتجاه 
عام فى الأخلاق البروتستانطية يؤكد على ضرورة أن يحيا الإنسان حياته 
بطريقة منظمة ومرتبة ونشطة وتتسم هذه الحياة بالسمات اللاشخصية-وأهم 
شئ فئ ذلك الاتجاه هو تأكيد الأخلاق البروتستانطية على الروخ الفزدية 
"T‏ الاتجاهات الدنيوية. وقد حاول فيبر أن يدرس العلاقة بين الدين وبين 
غير o‏ من جوانب الحياة الإنسانية وخاصة الاقتصادية. ورأى أن هناك يعض 


NIE‏ اسه 


d 


tm 


Eu 


pa 


الاتجاهات الدينية يمكن أن تساعد على التشاط الاقتصادى Lay‏ هناك اتجاهات 


دينية أخرى تثمل عقبة فى طريق التقدم Og dail‏ 1 


ويرى alle‏ الاجتماع الشهير ميتشل أن:أهم إسهامات فيبر فى علم 


الاجتماع هى محاولته تفسير ذلك النسق الاجتباجى, الاقتصادى المعروف ياسم 


الر Aula‏ على أسس تاريخية و PUES‏ عن طريق cen‏ الدراسات 
المقارنة. ة. وقد استخدم لتحقيق هذا الهدف عدة أساليب التحليل أهمها مفهوم 
النموذج المثالى K‏ النموذج الخالص ويزى ميتشل أيضا أن فيبر كان يتمتع 
بالجرأة العقلية وبالالتزام EET Leia‏ عاداته وأسلوب 
م 


الأساسية التالية : í‏ 


me‏ الأمثل aT‏ ية الذى يجب يه وإدخال التحسينات 

P . Se ee 
عنصرية واضحة تتمثل فى الدعوة‎ Ac ji ويرتبط بذلك‎ cy والتعديلات‎ 
: .إلى سيطرة ألمانيا على غيرها من البلدان.‎ 


bi‏ أصبح ماكس alle yai‏ اجتماع عن طريق اشتباكه فى جدل طويل 


ete.‏ مركت لك SS‏ أفكار ماركس 
من الناحية الإنسانية والأخلاقية. 
ee‏ سم يلل 
ثالث : افترض ماكس فيبر أن أساس الواقع الاجتماعى سيكولوجى. قكرى 
وبالتالى فإن موضوع ale‏ الاجتماع quee:‏ دراسة أشكال هذا الواقع 
— 
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Sa ^‏ نت 


i 
1 
{ 


Fee ا ات‎ renee 


إلى فعل يمكن فهمه؛ أى إلى أفعال الأفراد المشتركين 5 
رہ 
خامسا — NNNM zm‏ إلا 


سابعا: أن أنماط مأكس فيبر الخالصة أو المثالية عن السلطة وعن Gail‏ 
————————————————— 
"t‏ انماط تصورية Y‏ تستتد جنماعى لاط تصورية لا تستند غلى أذلة واقعينة كما :أن l‏ 


W الطبيعة المثالية الاحتما بخاصة مقو لته‎ 2} 8 dada عن الطبيحة‎ Ch, al 
هتر عن عى ود مقو‎ 
TET | 
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eth Yi) pimi‏ زعيم حركة الإصلاح الدينى البروتستانتى 
في ألمانيا. - | 
Ass cae EM IRE‏ عن الدول الثامية أو 
المتخلفة تتبنى هذه الفكرة وترجّع التخلف الاقتصادى والتكنولوجى لدول 
العالم الثالث بشكل عام والدول العربية dix‏ خاصن إلئ أسباب دينية. 
ويمكن للقارئ الاطلاع على نموذج لمثل هذه الإدعاءات الكاذبة فى كتاب 
رافائیل gt‏ - العقل العربى والذى يؤكد فيه أن سیب GES‏ الدول العربية 
هو تمسكها بالدين الإسلامى الذى يحث على التمسك بالمعتقدات والتقاليد 


* القديمة ويحول دون تبتى الأفكار الحديثة أو يقف Vie‏ دون تحذيت العالم 


“A 


العربى. 


Duncnan-Citheall, A Hundred Years of Sociology, (Aladine 
Publishing Company, Chicageo, 1971), pp.48-101. 


"a Yum 


الفصل السابع 
فلفريدو باريتو ونظرية الصفوة 
1 قف 9d gata)‏ > الباريتو : 


5285 GL s call ct Jo کی بر لداب يعارل‎ pis E 
وقد اشترك كل‎ 03. stay لقب بکارل ماركس‎ sav - VAA) باريتو‎ 


من تير foo‏ فى diea‏ هدم FM JR‏ شتراكية ا 


التي راضحا مذ ایا مدا atk‏ الاجتماعية فان — 


وما يل te‏ السك لجيه Laith‏ با i‏ 


. qux ورفض بشدة‎ ach igs Mit trade hg sna 


الديمقراطية والجمهورية وعارض أى تقييد للتجارة أو JAS ul y a usar‏ 
من جاتب الحكومة فى See YW‏ الخاصة وتشكل كتابات باريتو محاولة. 
طموحة ولكنها فاشلة لهدم وإدانة مبادئ فلسفة التنوير فى القرن الثامن عشر 
والتاسع pte‏ وتعتبر ATUS‏ المستفيضة هجوما سافرا على النظريات 
الليبرالية - الديمقراطية والاشتراكية MTEP‏ بصفة Mola‏ وعبر باريتو 
خلال حياته مرارا وتكرازا عن احتقاره لمفهومات التقدم الإنسانية 
و الديمة وأطلق عليها Bail‏ "الديانات "A salad]‏ التى رأى أنها عديمة 


- 


٠‏ القيمة مثلها مثل الديانات الأخرى2). فالاشتراكية والديمقراطية والإنسانية 


والمسيحية كلها أفكار غيبية وغير منطقية ويستخدمها البعض فقط من أجل 
خداع الآخرين لتحقيق أغراضهم الخاصة: ومفهومات الوطنية الشرف 


-wa- 


والفضيلة لا أساس لها من UA‏ رو 
Qe € ss‏ عواطف ذاتية. 

dan;‏ باريتو الديمقراطية وللإنسانية والاشتراكية واتجاهنه تحو 
الفاشية ela‏ بعد فترة.اعتناقه للمبادئ الإصلاحية وفى ذلك يقول زايثلين : $ 


Laie”‏ کان باريتؤ GLE‏ يعيش فى فلورنسا كان يعارض العنف ويدعو 


إلى السلم Pacifist‏ وإلى المبادئ الإنسانية وكان ليبراليا من ols‏ 4 النظرية 


الاقتصادية» فقى عام 0١‏ كتب OF: dj‏ الحرب والسلم المنطلح ‏ من أكثر. 


7 لوان الرقاهية تكلفة A‏ جا إليها الملبقة الحاكمة على حسإاب الأمة" وكناڻ 
Laj‏ ارک الاستعمار فكان 1523 .أن T‏ 
توتو ) لا BLEW Dies ca U sas‏ بها MELDE oaar‏ 
. الإدارية لأبقاء الطيقة 3 iby yan 1 6 Axis od‏ اة 
موقفا معاكسا تماما لذلك Lad‏ بعد يحيث.أصبح لا هم له سوى احتقار وكراهية 
Le SE aiU atu‏ طلئ ida Ojos lel‏ 
dai (LS‏ القوة. 

TETE‏ يؤسكيه أنه على رغم من هذا غير فإن باريتو Jk‏ عند رأيه 
عن شرور الحرب. ولكن هذا الرأى غير سايم OY‏ باريتو أخذ يمتدح استخدام 


الصفوة للقوة فى*الصراع الطبقى وكذلك فى الصراع بين الدول Maias.‏ | 


القرن .التاسع عشر أصبح بار يتو من ألد أعداء الديمقراطية Pay‏ 


یرف US‏ كرامية all JS fo‏ شی dat‏ :إلى سد 
المرض قد صبغت كل كتاباته وأن فتدانه للقة فى الإنسانيةء وهو Sarid‏ | 


شخصى لدیه» قد تزايد بشكل ملحوظ:عندما عاد من رحلة إلى باريس ليجد أن 
زوجته قد فرت مع الطباخ الذى كان يعمل لديهما وحمات معها ثلاثين حقيبة 
بها ما كان يملك من أشياء ثمينة؛ ومع ذلك لم يستطع أن يحصل على الطلاق 
منها GY‏ القانون الإيطالى لم يكن ينيع DUM‏ 


-\ YY- 


PIER 


| 


وقد كانت هناك علاقة وثيقة بين باريتو وبين الفاشية فى إيطالياء بل 
بينه وبين موسولينى MET‏ . فيمجرد تولى الديكتآتور الإيطالى موسولينى 
للسلطة منحه باريتو كل تأييده كما أن موسولينى ig le oLals‏ هذه EE‏ 
للديكتاتورية وللفاشية بأن منحه مقعدا فى مجلسى الشيوخ الإيطالى وكرمه فى 
P‏ من المناسيات كما olea‏ للكتاية في = (io Gerachia 4 ill‏ 


"he Ael) cios Adel rl een name 


الحكومة فى الاقتصاد وكان موسولينى شديد لساب ورور لدرجة أنه 
عنذما كان. فى oldie‏ فى شويسرا سجل اسمه ined‏ :مقررين من المقررات 
التى كبان يدرسها باريتو فى لوزان. 

COR? ETER كثيرون من المتحدثين باسم الفاشية‎ Gl i 
من المصادز. الأسامنية لأيديولوجيتهم. وقد وصف موسولينى نظرية باريتو‎ 
SM SN gael ا السوسيولوجية فى‎ abel" عن الصفوة بأنها‎ 

وقد ظلت آراء باريتو مصدر! رئيسيا يلجأ إليه الفلاسفة ورجال 
السياسة slale y‏ الاجتماع ليبرروا cac j‏ المحافظة وليواجهوا يه الأقكار 
الاشتراكية. ويقرر ألفن جو ES‏ عالم الاجتماع الشهير أن أساتذة الجامعات 
الأمريكية عندما شعروا بخطر تغلغل الفكر الماركسى فى الجامعات الأمريكية 
فى الثلاثينات منن هذا القرن لجأوا إلى ale‏ الاجتماع الأوربى التقليدى 
ايستعينوا به فى.مهاجمة الأفكاز الاشتراكية وكان من cal‏ مصادرهم كتابات 
باريتوء فتكونت مجموعة من S3 Ld‏ جامعة هارفارد لهذا الغرض وأطلقت 


. على نفسها مجموعة باريتو The Pareto Circle‏ 5 3 ضمت هذه المجموعة 


| تولكوت بارسونز وجورج هومانز وكرين ينتون وهندرسون» ونظمت حلقات 


دراسية Seminar‏ عن باریتو بدأت فى خريف ۱۹۳۲ وظلت تنعقد بانتظام 


7o ت‎ 7" 


VATE uo‏ وانضم إليها Laj‏ روبرت مرتون وهنرى موراى وكلايد 
„OSAS‏ وقد اتخذت مجموعة باريتو هذه مرققا سياسيا يمينيا محافظا متطرفا 

رض ie yal‏ فحسب ولكن يعارض أيضا الإتجاهات الليبرالية 
الأمريكية المعتدلة. وكان من الواضح أن هذه المجموعة قد تكونت لأغراض 
سياسية وكانت تبحث عن تبرير نظرى لهجومها على MMS Al‏ 


هذا هو موقف باريتو الايديولوجى فكيف عبر عنه فى نظريته 
چا الا 
yi‏ عيه؟ i‏ 


الاجتماع عند باريتو : 
"مقدمة عامة فى .علم "ELAR!‏ وهو مؤلف ضخم من مليون كلمة تشر Jue‏ 

98 m -Q— ي‎ TRE 
A1 cas yall ه باللغتين‎ poe الثامنة والستين من‎ FS عندما كان باريتو‎ cs!) V4 


والإيطالية ولم يترجم إلى الإتجليزية إلافى عام ١9725‏ حيث صدر يعنوان . 


DEA‏ والمجتمع" أما قبل:ذلك ققد تشر مجموعة من المقالات فى السياسة 
والاقتصاد. ونشر كتابا eis‏ النظم. الاشتراكية Les Systemes Socialistes‏ 
عام ۱۹۰۲ وكان ن عجار عن تحليل fils‏ الاشتراكى ولتبخل الحكومة فى 
الاقتصاد. ‏ 

وقد أقام باريتو نظريته الاجتماعية على أسس وضعية أكثر تطرفا من 
vic eae Pu dita ami‏ الرغم 


استنتاجات أو تأملات Li‏ عن IL‏ الوقائع = Jans MIT‏ 
يحتوى علم الاجتماع على أى شئ سوى وصف الوقائع التى يلاحظهاء وكيفية 


- -\ Yt- 


ay 1 wait 


PTR J Aga cie Ge Cal ولا تي أو وع إلى‎ Meal 


C‏ ظاهرات كيفية. 


وهنا تبرز أولى المسلمات التى يرتكز عليها فكر باريتو بأسره والتى : 
تحمل ايديولوجيته فى نفس الوقت "فهو يسلم أن موضوع العلم هو الوقائع 
القائمة التى يجب أن يتخذ منها العالم G3 ys‏ إيجابيا لا موقفا نقديا أو سالب وهو 
يلغى بذلك تماما الذات المفكرة عند العالم مثلما فعل كونت ويستبدل بها الذات 
Rn‏ را AR La TM f‏ 
TE‏ الاجتماعية ويرى کسر PRU P e‏ 
uS unl‏ أى تقسير polall‏ على e gen‏ الماضى y.‏ 

FERE" ele. يجب؛أن يركز‎ uil أى وقائع تلك‎ OSI, 
الحياة الاجتماعية؟ أنها بالطيع ليست الوقائع‎ T EYE والتئ يعتيرها‎ 


ف المتعلقة نالعلاقات الاجتماعية - الاقتصادية كما يرى غريمة مازكس ولكنها 


الوقائع السيكولوجية. فالقوة الأساسية فى المجتمع والتى تحدد كل السلوك . 
الإنسانى فى رأى باريتو هى العاطفة Sentiment‏ وهى بمثابة غرائز أو ميول 
إنسانية a‏ ذات طبيعة Gil ab IS. uen y Xu‏ ليها تسمية Cea jl‏ 
Constants‏ ولكن هذه العواطف Y‏ يمكن ملاحظتها بشكل مياشز ويمكن LB‏ 
الاستدلال عليها من خلال الأفعال التى يأتيها الأفراد Actions‏ ومن خلال 
التبريرات التى يقدمونها لهذه الأفعال فى صورة أفكار أو نظريات أو عقائد 
ويحاولون بها إضفاء الطابع المنطقى على أفعالهم غير المنطقية. وإذا كانت 
العواطف ثابتة لا jas‏ فإن الأفعال والتبريرات التى يقدمها الناس لها تتخذ 
صور! مختلفة. وعلى هذا فإن المعتقدات والأيديولوجيا ليست Ds‏ فى السلوك 
الاي ر أو محاولة mE dus‏ العتائد 


-y Yo- 


والديمقراطية..الخ) ليست سوى أساطير يبتدعها الناس لتبرير أفعالهم غير 
ee .‏ الأساطير من آن شي سيت 
جميعها a‏ تشترك فى أنها تبرير لفعل و واحد يعبز عن عاطفة وا حدة. فالصينى . 
والمسلم والكاثوليكى والكانتى والهيجلى والمادئ جميعأ يمتنعون عن السرقة. 
e)‏ واحد) ولكن كلا منهم يبررَ سلوكه تبریرا Ia s pa‏ التبرير ليس 
السبب الحقيقى فى امتناعهم عن Bad‏ ولكن السبب الرئيسي يكمن لدينهم 
جمیعا فى ille.‏ إنسانية واحدة مشتركة هى غاظفة E‏ 1 الذات. 


والعواطف أو الغرائز الإنسانية ذات "T‏ سني al ged‏ لوجى ! 
ليست موضوع de‏ الاجتماع ولكنها paso‏ ادراسة cond ale‏ ويجب على . 
علم الاجتماع أن بيدأ بلتسليم بها كحقائق EET ib‏ — 
عناصر أساسية ھی التى تشكل موضوع "E AGRI‏ 
)0 ارول لرواسب. | 0 أ joe’‏ 
desit, (3)‏ 


be s 


ipu "a > Y, (=) 


c 


| | 

وهى عبارة عن اتجاهات نفسية ثابتة ترتبط ازتباطا وثيقا بالمواطف ' 
والغرائز وتقع فى مركز وسط بين العواطف والفعل الإنسانى وأسماها 
بالرواسب WAY‏ ثابتة وغير متغيرة. ودراسة هذه الرواسب تمكننا من التعسق 
فى أسياب الأفعال الإنسانية ورأى باريتو أنه على مر تاريخ الغرب وجدت 
Laila‏ ست فئات من الرواسب التى ترتبط ارتباظا وثيقا بغرائز إنسانية أساسية 


معينة هى : 


(أ) الرواسب Residues‏ ` 


-١‏ غريزة الترابط Instinct for Combination‏ وهى عبارة عن الميل 
á‏ ج نے |[ ¢ 5 


-ivu- - 


ew nn LEO fp Wess 
^ : 4 3 
Caen oo Wave فى‎ : 


[E] 
Ke آي‎ 


مبادئ ؛ معينة "nm‏ التفسير . وهذه الغريزة iha "m‏ 
الإنسان إنساتاً Acer ks;‏ أفعالاً وتعبيرات .ونظريات وتبريرات,. 


' وهذه الغريزة.هى الب فى تقدم الفكرى للإنسان وقي تطؤر الذكاء . 


iis ee‏ الفئة من الرواسب فى مبجتمع ما AT‏ يكون 


uina 


الترابطات e T of aggrégates‏ بذاك 
gal ٠‏ الإنساتى إلى الحفاظ على الارتباطات التى أقامها الإنسان بين ” 
. الأشياء والأفكار ورفض التغيرء وهذا الميل القفطرى عكس غريزة 


ِ السابق الحديث عنها. قبعد أن تتكون أرتباطات معينة بين‎ Lal sll 


الأشياء والأفكار تبدأ غريزة الاستمرارية lele‏ بدرجات مختلفة من | 
القوة لكق تحول دون الفصل بين الأشياء التى تم الربط بينها. أى أنه 
. إذدكانت القئة الأولى من الرزواسب (الترابط) تؤدى مهمة التغيير فإن 
هذه الفئة تؤدى مهمة الثبات قى المجتمع. ‏ | 


(ea بأفعال خارجية (التعبير عن‎ uals الحاجة إلى التعبير عن الغو‎ JA. 


The need- of expressing sentiments by external acts‏ . مثال 
ذلك Jai e git e gall‏ صيحات المرح أو 
EN‏ ا 


iei Be za TW t‏ كيبن w Chane‏ إليها 


hú ñg Sociability~‏ هذه من Cn y yh‏ د 
باستمرارد 45 التجمعات, و yua chat‏ و Gò‏ بالنظام Discipline‏ فين 


المجتمع: فجميع ااناس لذيهم ميل فطرى لتكوين روابط أو تجمعات 
وخاضة الروابط.الاخثيارية. وهذه الروابط (مثل فريق قومى لكرة 
القدم أو حزب سياسى) تستثير عواظف تخبافظ على استمرار يقائها. | 
كما أن جميع الناس لديهم ميل إلى الوحدة فى الشعور والتفكير need‏ 
aed - er ur, AMNEM . .‏ 
for uniformity‏ يجعلهم يعاقبون من يخرج على هذه الوحدة. وهدا 


Eu LE xz 


الثانينة الخاصة . 


الميل إلى الوحدة فى الشعور والتفكير يؤجد حتى لدی من يدعون إلى 
حرية العقيدة. ويغبر هذا الراسب عن نفسه فى أسلوب اللبس 
والتصرفات المختلفة الموحدة وترتبط به عواطف مثل الشفقة pity‏ 
والقسوة cruelty‏ والخوف المرضى من الجديد -Neophobia‏ 

ed} a‏ ا Integrity of. personality‏ ويشير إلى الدافع 
ge‏ المحافظة غلى الذات وحمايتها من أئ شنئ ¿ يمكن أن يصيبها 
بالإضرار وهذا caa Jl‏ هو الذى يجعلنا نقاوم ul‏ هجوم على ذاتتا أو 
على gi Le jaa‏ فق Ud‏ على Al oli 55 pal‏ 
aliai‏ أو على ET E gal‏ | 

5-:راسب .الجنس The sex residue‏ وهو غريزة EWNI‏ عند الإنسان 

د ف طن ارتباطها بألقلىنفات E‏ الديانات التى 

| تدعو "ess cali‏ الجنسية religions.‏ ةا 


ب) الأفعال “Actions‏ | | | 
ي تلك التصرفات الظاهرة والملموسنة concrete‏ التى يمكننا 
— ملاحظتها: وهذه الأفعال أما منطقية Logical‏ أو غير منطقينة Non logical‏ 
. وقد ple‏ باريتو منذ البداية أن dedi da‏ او غير منطقية..وقد عرف 
باريتو.الأفعال المنطقية بأنها "تلك التى تستخدم أساليب مناسبة لأهدافها والتى 
ado‏ الأسلايب Cy‏ زيطا E Milia‏ لو مق الأفعال ¥ يتور 
إلا فى المجال العلمى والاقتصادى أما ما عدا ذلك من المجالات فالغلية 
للأفغال غير المنطقية: فالإنسان بطبعه لا عقلانى وتجركهقوى غير منطقية 
GLb‏ خير المنطقيةتنجم اساسا Ge‏ حالات سيف زلوهية GL ye‏ ومشاعر 
Y‏ شعورية؛ ووظيفة = iod‏ هى ME Doreen‏ 


$ Ù يقدسها الإ‎ aS Sy a, EA ETT 


-\ YA- 


REM 


المنطقية هذه jails,‏ من وظيقة علم الاجتماع دراسة الأفعال المنطقية. وعلى 
كلك فهن يقزر ly‏ أن Gla) ale cia‏ هو دراسة الحجتمع الإنسانى 
بوجه عام وتقذيم نظرية عامة عن المجتمع فإنه يعنى دراسة الساوك أو الفعل 
غير غير المنطقى ودوافعه وتبريراتة وما يترتب على ذلك من تنظيمات اجتماعية . 


(ج) المشتقات Derivations‏ : 

bi ps‏ قوى ثابتة ذات m‏ بيولوجى Shea‏ أ امراف ان التى 
تز as‏ بها الرو اسب الست التى ذكرها باريتو قإن هناك تبريرات فكرية غير 
غير المنطقية الصفة المنطقية 


و ات us‏ فى GOW‏ و العقائة اا میات ر EM‏ يالك قير 
sigh cs yy 144 pal a‏ أنه من الخطأ أن نعتير: هذه الأشياء 


الأسطورية Casas‏ فى الساوك الإنسائئ OY‏ الأسباب الحقيقية للسلوك تكمن فى 


العراطف والرواسسب. مثال ذلك أن لدى الإنسان ) Ge.‏ حقيقيا من القتل وتلك 
عاطفة أو غريزة ثابتة لديه ولذلك فإنه لا يقتل» ومع هذا فإنه یڼرر عدم ارتكابه 
للقثل بأن يقول لنفسه "أن الآلهة تعاقب إلقتلة" ويتصور أن هذا هو السبب الذى 
يجعله يمتنع عن القتل. ومثل هذا TEE‏ إلا تبريرا لفطه غير المنطقى 
الذى تدفعه إليه غريزة أو غاطفة ثابتة لديه. ريقف AY I Oe papilla‏ 
ومن مجتمع abla Lady ji‏ التى تجعل الإنسان Kale‏ عن القتل AGG‏ 
ولذلك أسمى باريتو مثل هذه التبريرات بالمشتقات لأنها مسد ةر كور AGES‏ 
فالآلهة التى. يتو هم الإنسان أنها تحرم القتل مختلفة؛ فقد تكون فى المسيحية 
أوفى الأيديولوجية الإنسانية أو فى الماركسية ..الخ. وعلى ذلك لا يجب علينا 
أن نصدق أو نثق فى أى نظريات أو أيديولوجيات أو غقائد لأنها ليست سوى 
تبريرات لأفعال غير منطقية الدافع إليها عواطف وغرائز alba]‏ ويضرب 


en ih 


FT FEE‏ فروج dads Lal pre E ET‏ تلك 
SIM‏ 1 قور aida wlll‏ هوق نظي ساق vij‏ 
والامتيازات .. ولكنه إذا قال للناس : sid‏ | بالتماسك لأنكم E‏ فعلتم فان ALD‏ : 
يعتى حصولى على المال" فإنه سوف يكون مثارا لضحك الناس ولنن يحضل 
على أصوات تنك ولهذا فإنه لايد أن يقلف أطماعه بمبادئ يقبلها الناخيون .. 
ERT Y‏ الشخص الذى يريد استمالة الآخرين إلى استمالة نقسه «Y d‏ 
وحتى إذا كان الذي يحركه فى البداية أفكار متعلقة بمصالح شخصية فإنه يصل 
فى gl MEM usi * si "EV‏ .اهتمامه الحقيقني La‏ هو oi eve‏ 
ورفاهيتهم". 
ویصنف ae‏ المشتقات cal) id‏ التى يلجا Em "diu leal‏ 
بها حقيقة أفعالهم ويبرزوها) إلى عدة فنات هئ : (Y)‏ مجرد ' التأكيد Simple‏ '. 
affirmation‏ أى glia SS‏ واقية أو متخيلة Ad ill, 5 10 (Y)‏ | 
GSU suit Authority‏ اللأحداث خن طريق py aal‏ ةرس ' 
. الماضى والتقاليد والعادات أو الإرلدة للإلهية. (Y)‏ الاتفاق مع العواطف أو 
٠‏ المبادئ accord with sentiments or principles‏ وهى المشنتقات التبى | 
Dr‏ قوير Jes‏ غير المقتاقية على أساس B VENE T UE‏ 
أجل صالح الآخرين؛» )£( sets Verbal proofs. 4B cat jal‏ 3 
E‏ استخدام ألفاظ لا تفق مع itis‏ ولسيتخدام APUL pu‏ | 
وقد رأى باريتؤ EN e a‏ اك کی نبب MAGA‏ 
اناس لسلوكهم. فالحقيقة فى رأيه أن النباس لا يقومون فى البذاية A E ias‏ 
أفكار ونظريات ثم يتصرفون تيعالما ada‏ عليهم أفكارهم ونظرياتهم وان 
i‏ لحي هو se‏ اس يتصرفون. 3j‏ ب أفكار ونظريات 
تبرر اتصرفاتهم ولست هناك علاقة سببية بين الفكر التبريرى (المشتقات) . 
action ddy‏ فكلاهما نتاج أغرائز 1 عواطف أساسية ثابتة هی الرواسب . 
NM‏ | | 4 0 
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BENU gum المصدر‎ TEX الإنسانيةء‎ A abu ويرمر باريدو‎ .residues 
وللنظريات التى يفسر الناس يها سلوكهم (المشتقات)‎ (í) غير المنطقى بالرمز‎ 
. بالرمز (ب) والفعل بالرمز (ج) ويقدم الرسم التالى لتوضيح العلاقة بين هذه‎ 
| ` العناصر الأساسية الثلاثة‎ 


ويقصد باريتو القول ail‏ على الرغم من أن هناك علاقة إعتمادية 
dia Thee‏ اا Y! che ccu a! Jl‏ 


iod‏ لكل من الفعل والمشتقات) أكثر من تأثير ب (أى المشتقات) على ج 


(أى الفعل). 
d "e dps‏ يناميا عسي سن 
decl.‏ جم أفعال غير ا وا 
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مسنقال, 


: كه شى شاضر لقيال [الأساسية فى تظبزرية By hy‏ الو وب 
والمشتقات والفعل. وقد استخدام بايتو هذه العناصر فى تحليل المجتمع 
الإنسانى ونظمه المختلفة. 
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A Sy) استتد إلى المسنلمات‎ 2 figa pale hey من‎ cally ٠ 


(أ) أن أساس .الواقع الاجتماعى سيكولوجئ وفطرى وبيولؤوجى a‏ 
M ee gc oa‏ 
Tous dx‏ 


e up Anci Qe dci: 
tala jl sb ان‎ ig is ita odi lul uude 
هو الذى يحدد مصيره.‎ 
= ' l : أن الإنسان غير عقلانى وغير منطقى بطبعه.‎ )+( 
Ad المجتمع نتائج للغرائز وليس سوى تبرير‎ 
ài أى‎ gle EET لت یکم عله بار‎ had ay fs 
Loue Lis yy Uti Rel vil sed nc iau ades e 
وهذه‎ Illustration لإيضاح فكرته‎ Ask: من التاريخ ولا تزيد عن محاولة من‎ 
المسلمات ذات طبيعة ميتافيزيقية وأتافى تمامامع ما لدعاه باريتو. من صفة‎ 
CGU 


. ويؤكد كوزر أن هذه المسلمات التى استند عليها باريتو قد سناعدته فى 
تبرير أيديولوجيته وموقفه السياسى الذى طغى على كل كتاباته. وقد استخدم 
باريتو هذه المسلمات فى تفسير الحركات الاجتماعية التى يعارضها وفى 
تفسير التغير الاجتماعى وديناميات OMG Gl‏ . 


النسق الاجتماعى عند باريتو Social system‏ : 


بعد أن قدم باريتو تصوره عن الإنسان؛ ذلك المخلوق الغريب والقوى 
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التى يخترعها ليبرر بها سلوكه غير المنطقى (لمشتقات) انطلق ليشرح لنا 


.كيف يسيز المجتمع ويؤدى وظائفه بتاء على تصوره : AN‏ عل سام الحياة 


الاجتماعية. . i‏ | 
“رأى باريتو أن Jia ein‏ نسقا System‏ مكل النسق الفيزيقى - 
الكيميائي» أى أنه غبارة عن كل يتكون من أجزاء أو عتاصر يعتمد كل منها. 


غلى"الآخر بحيث ol‏ أئ تغير فى xS‏ الأجزاء TA sig‏ تغيزات تكيفية قى 
denis‏ وعناصر Gad‏ الإجتناجى فى رأى ياريتو هى 32 


و ؛ م والذى Tu QS 3a‏ الاجتماعى فى اى 
وقت عناضره oid scd ITLL‏ الى ترتبط بالغرائز أو 
العواطف. gy.‏ هناك ظروت ol‏ تؤثر غلى Gull‏ الاجتماعى وتخرج عن 


; تماق" اجه JAS‏ البيثة الطبيعينة والتجتمعات الأخرى؛ ولكن تأثير هذه 


Aides oat فز وك‎ eiii a p“ | 


EU] PrF TEE‏ ية أساسلة غلى نوعية 
Ad 2995 Lil cad jl‏ هذه الزواسب ثابتة وأكن الأهمية التسبية اكل منها 
بالنسبة لمجتمع ما تتغير تغيرا طفيفا على eal y OO»‏ شئ dyii‏ عن 


التغير التاريخى هو التغير فى القوة النسبيةٍ لكل من الزواسب من الفئة الأولسى 


(أى غريزة التكامل) ومن الفئة الثانينة.(أى روسب à J ya ad‏ التجسسات) 
. والتغير'فى هاتين الفئتين بن الزواسب قد يحدث بفعل تغيرات فى البيتة 


Mb m Rte لاد‎ fe دیاین‎ 


shes "dads بين‎ 3 NR الأفراد أو بين الطيقات‎ ee 


a رام‎ Rimi! oi الفئة‎ a a أفراد يتمتجون‎ 


مجتمعات بأسزها ينود قا هذا Je‏ ذك من الرواسب. 
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JAG > ery‏ اك 
Eee‏ ال "Sul‏ 


ويرتبط التفوق لدى الأقراد والجماعات فى المجتمع الواحد أوفى 
"o | P‏ 
kF | Nig Rielle elton th jal:‏ 
aa‏ أن ost‏ بالمجتمع تمايز Lal Tm Lud‏ بين.الأفراد 

والمجموعاث lid‏ أديهم من غرائز فطرية بيولوجينة Ga fas‏ غليها Xo‏ فى , 
. القوى العقلية والأخلاقية b jill‏ والشخضبية والذكاء والمهارة والقذرات. 


.و cle‏ :هذا E PENE‏ إلى فئتين أو طبقتين مين ISA‏ المتفوقون' : ش 


وغير المتفوقين (وهم الغالبية العظنى) وقد أطلق على P AV‏ 
الصفوة elite‏ وتضم .هذه الفئة من لديهم الاستعداذات الفطرية للاتفوق أى من 
تكون aid‏ الرواسب من الفئة الأولى والثانية قوية إلى خدكبير . ؤهذه EC‏ 
تتفوق فى جميع المجالات: فى مجال الدعارة OR d a‏ أو الطب» 
وهى audit E IRE Kial‏ الصفوة . إلى قسمين: 
الصفوة | governing elite à‏ أى أولنك الذين يلعيون دور! هامااقى | 


E "Né 


الحكم والصفوة غير الحاكمة yi’ -Non-governing elite‏ القسمان يش 
سويا الطبقة العليا فى المجتمع.. أما الطبقة الدنيا أو اللاضفوة 0006 
فليست موضوع اهتمام باريتو لان تاثيرهم السياسئ فئ المجتمع يكون منعدما 
تماما GY‏ الرو اتب من الفئتين الأرلى والثانية لديهم ضعيفة ولا يمكن oh‏ 
t da Td os‏ أن يترا رور يد ان eA‏ 
وهكذا نرى أن التنظيم السياسى للمجتمع فى رأى باريتو 2 يعتمد على 
كيفية توزيع الرواسب التى ترتبط بالغرائز أو Gh gall‏ الفطرية بين الناس فى 
المجتمع ليس هذا قحشب ولكن هذه الغرائز تحدد Las]‏ الحياة الفكرية فى 
المجتمع وأنساق المعتقدات والأهم من ذلك الحالة الاقتصادية للمجتمع. ويرتبط 
كل ذلك بالطبع بمسلمة باريتو عن طبيعة الحياة الاجتماعية وأساسهاء ونلاحظ 
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| م ينقد الاتفاقيات راسیا رن Meda naf‏ ویچ 
Late‏ وأن يشيد إمبراطوريات سياسية. Opts Ol "mH‏ إلى ٠‏ هذا 


of i‏ المصير الرفسى الى يحدد كل ما عداه من متغيرات المجتمع هو 
المتغير nr NE MENS‏ وقد KEY‏ من علماء الاجتماع الصلة 
الوثيقة بين باريتو وبين النازية والعنصرية والفاشية من حيث اعتمادهم جميعا 
على نفس هذه المسلمة التى gangs‏ كل ALY)‏ العامية ومن حيث محاولتهم 
جميعا إضفاء صفة العلمية على ادعاءاتهم الكاذبة ذات الأغراض الاستغلالية 
٠ Aa iay‏ 


دورة الصفوة والتغير الاجتماعى : . 


المضارب ‏ ° Speculator‏ وهو me,‏ (غريزة 
التكامل) (ويشبه الثعلب كما يسميه ميكياقيزللى) ونمطا آخر oland‏ المحافظ 
rentier‏ (ويشبه: الأسد poy LS‏ ميكيافييلى) وتغلب cd) Anl‏ الفئة الثانية 
(استمرارية التجمعات) والنمط الأول (المضارب) لديه استعداد فطرى 4S pall‏ 


pes أو‎ VN DES + يدينون‎ Y es 


e Jail Ui 5‏ أى المحافظ فإنه يمثل 3l‏ 5.5( المحافظة اجتماعياء 


والأشخاص الذين ينتمون إلي هكديهم.مشاعر قؤية بالولاء للأسرة والقبلية . 
والمدينة والأمة وتظهر لديهم النزعات الوطنية والدينية ولا يهاجمون ويلجأون 


استخدام القوة والعنف عندما يجدون ضرورة لذلك. 
وحين يسود النمط الأول (الثعلب - والمغامر) فى الصفوة الحاكمة فإن 
المجتمع يمر بتغير سريع نسبياء بينما يكون التغير بطيئا حين يسود النمط 


-١غهس‎ 


ee 
oo SS سم خسم تتح تس حدم‎ e 111111 ——————————— 


الثانى (الأسد - المحافظ) فى الصفوة الحاكمة. ورأى باريتو أن هناك دورة ” ١‏ 
للصفوة على مر التاريخ حيث يسود النمط الأول ويتولى الحكم فى فترة ما ٠‏ 
فيحدتون تغيرا فى المجتمع حتى يأتى الوقت الذى تصبح سيطرتهم على الحكم . 
مهددة لتوازن المجتمع ويضابون Load‏ بالضعف فيهجم عليهم الأسود . 


المحافظون ويستولون على Sal)‏ ويحققون الثبات والاستقرار مرة og Al‏ 


ولكن بعد فترة من الزمن يبدأ الثعالب المغامرون فى التغلغل فى الحكومة 00 
ToS‏ لما يتمتعون به من مهارات وكفاءات ثم يستولون على الحكم. وبذلك.فإن ae‏ 
beni oc a epis giu re‏ 


TEPORE" disc s 
أو التظور ليس‎ pall اريخ وكل ای‎ cd Ane d, الاجتماعى. لين‎ 
إلا خزعيلات.‎ 


Borde dis‏ و pid‏ الة من التاريخ شيم jail CARY‏ وجهة 


I. CHEER qua اتوت وو و‎ 


Pe dodi E | . Ades الاعتماد‎ 


وقد فص بار عن رابت ea Led aoa‏ 


1 الثالت من الكتاب::‎ Moa Saca ال الان کے ی‎ e 


من صبالح المجتمع أن يقبل كل الأفراد الذين لا ينتمون للطبقة الحاكمة بتلقائية 
الأوضاع القائمة فى المجتمع وأن يحترموها ويحبوها وإلا Hà a‏ عليها. 
ونصح الصقوة بأن تستغل مشاعر الجماهير الجاهلة التى تعجز Lally‏ عن أن 


تتغلم» ويجب على هذه الصفوة أن تستغل إلى أقصى درجة الخرافات التى ` 


٠‏ تسود بين الجماهير الجاهلة ولكن يجب عليها فى نفس الوقت إلا تصدق هذه 
الخرافات وأن تجعل منها هدفا تسعى إلى تحقيقه Ee)‏ الدين أو العدالة أو 


=g i= 


i‏ الحرية. cdi Vd (i‏ کت cid‏ رکون La juo dis‏ ل uisa‏ أن 
i‏ تستخدمها فقط فى استمالة الناس أى أن تجعلها وسيلة لا غاية (يلاحظ هنا 

+1 تطابق آراء باريتو مع آراء ميكيافيللى). 
d E‏ ' ولكن على الصفوة Ratis‏ أن et‏ دون إدراك الجماهير لذلك؛ وهنا 


يكشف ياريتو بنقسه زيف إدعائة gly‏ تفوق الصفوة وغباء الجماهير شئ 453 
فهو قد حذر من إنكانية إدراك الَجماهيرلتضليل الصفوة الحاكمة.لهم؛ وذلك 
_ يعن أن هذه الجماهير قاذرة على da‏ وعلى التفوق ولكن يجب على الصفوة 
الحاكمة أن تحاف يكل معدا على iis jan des‏ حَتى تضمن دوام 
as |‏ دحأ باريتق Tre‏ الحاكمة إلى pid‏ لقرة والعتف كلما لزم 
الأمر وقرر أن عدم القدرة على استخدام یی در راک من Bo‏ 
B‏ اليف قد جاءت الفاثبية ترجمة عملية لآراء باريتو النظرية التى أثبت 
العلم زيفها كسا أثبتت الشعوب أن مسلماته ليست سوى خرافات أريد بها 
تضليل الناس وقدمت هزيمة الفاشية دليلا Legale‏ على فساد نصائح باريتو وما 
ألحقته بالبشرية من دمار. 


ومع ذلك فإن ol J‏ باريتؤ Ci he‏ مصدرا تلجأ إليه الرجعية المعاصرة 
a‏ لتستمد منه مبررات لفكرهناء وسوف Badli‏ أن CUES‏ يعض علماء الاجتماع 
4 المعاصرين تحتوى على مسّلمات باريتى عن الإنسان والمجتمع والتوازن 
الاجتماعى والصفوة. 
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هوآمش الفصل alu)‏ : 
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sai 5 “a ماكدوج جال‎ m 3 يكى‎ saa اللقب العا‎ 13s أطلق عليه‎ 
Leo Coser. Masters of Sociological Thought, Beou 
Brace Jovanovich. Inc. New York, A971), p.125. 
ring; M. Zeitlin, Ideology and. the Development of 
E Sociological Theory (Prentice Hali, Inc. New Jeney, pen 
. p.159. | 


Toa ere else — nad RE 


Irving M. Zeitlin, op.cit. ; PP: 161- ea 
Y Coser, ‘7 cit, P 405. 


Lewis A. Coser op. cit, PP- 400-407. - 


Qouted form: Barbara S; Heyl, “The Harvard Pareto Circle”, 
Journal of the History of Behavioral Science, IV ‘No.41. 
| 1968; -pp.3.16-334, by Alvin Gouldner. The و‎ Crisis of 


. H 


Western Sociology, p. 149. 


Arthur: Levingston. id Mirid and Society 4 veis, (New 


York: Harcourt Brace 193 5). 


Don. Martindal Nature and Type of Sociological Theory 
| aan and Kegan Paul, London, 1967, pp.101-120 


n" M ص‎ eL لا قورت طروت طم‎ Ed 
: الأساسية التالية‎ ais) gl Y Juda لأفراد‎ Lica yo 7 اعتمدنا‎ 
- Don Martindal, Nalare and Types of Sociological Theory. 


- Raymond Aron, Main Currents in Sociological Thought. 
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Irving Zeitlin: Ideology and Sociological theory, 


Lewis Coser: Masters of Sociological Thought. 


` Talcot Parsons, Vilfredo Pareto, in the International 


Encyciopedia of the Social Stiences. 


وجميع هذ المرلجع اعبت ieu Sade Roy‏ 


‘Treatise on General Sociology. 

Zeitlin, op.cit., p. 160 

Coser, op.cit., p.393. + 

. ظهرت فى یحص Aci i Eod PNIS‏ 4 الكلمة Speculator‏ بالمقكر 
هذه beg‏ و Tip‏ واي aA‏ اكت 
Rentier Abel e Lal‏ ويعنى به noe‏ غير pu‏ الذى ex‏ التقاليد 
ویختار ua ed ca es‏ سو diel‏ المجال اکت ې أو المجال 
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يي | ست 
eee‏ سم عت ee m eme‏ 


e.‏ س 
TIME EL.‏ 


SS GEI 


sir 


EIS E 
3 ا‎ ally كارل ماركس‎ 


: مار كس الإبديولوجى‎ x d 


Si bito acd t شیر‎ (UAM) أعلن كار تدر كن‎ 


ca‏ كما أنه Yay‏ من أن يحاول إخفاء A‏ بين.موقفه الإيديولوجى وبين. 
uad Ail‏ لاتطرى Sac‏ على ola Xt)‏ السكة uoo dS jn‏ 
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. أيضا فتنمو قدراتهم ومهاراتهم وتظهر‎ gu الإنفاج وتطورها يتظور‎ ci gah 


cl o‏ جديدة لم تكن موجودة من قبل . ويتطلب ذلك بالضرورة تغيرا فى 
: : =)= 
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علاقات الإنتاج. ونظرا لأن. هذا التغير لا يساير التغير فى قوى d esl‏ 
التناقض بين قوى الإنتاج المتطورة وعلاقات الإنتاج المتخلفة والتى أصبحت 
عقبة أمام قوى الإنتاج say‏ بالضرورة إلى ظهور ظروف RUE Age gn ga‏ للتورة 

من dal‏ حل هذا التناقض ومن dal‏ إحلال علاقات إنتاج جديدة ,تنو تتوافق مع 
قوى nr En‏ لقي قورت pty‏ رواش انا بن ذلك أن هناك وحدة 
. ببالكتيكية بين a d‏ الإنتاج من جاتب وعلاقات الإنتاج من جانب آخز وهذا | 
التناقضن بين هذين الوجهين هو القوى المحرزكة للمجتمع. ' | 
ا Ae SAAS‏ 
الإنتاج الاجتماعى: فالقوى الإنتاجية هى | ASÍ‏ عناصن الإنتاج تغيرا وخركة 
Li‏ علاقات الإنتاج قعلى: الرغم من Ml‏ تتعرض Ch gl‏ معينة فإنها تظل فى 
أساسها دوق 233 اكل إطار اسلوب إنتاج معين؛ ففى أسلوب الإتتناج 
الرأسمالى رضي قرم الإنتاج لتغيرات عميقة ولكن .علاقات: الإنتاج مازالت 
قائمة: على الملكية الراسالية-الخاصة' 


oL i‏ ی الاقتصادى pistol galt sijg‏ ؟ 
Basic Structure and Super Structure‏ | 
ds re LIA. a c)‏ ا خی dci. CN NUT PER m‏ 
المجتمع الإنسانى ومجموع علهات الإنتاج يشكل البناء الاقتصادى للمجتمع أو 

يترتب عليه عن علاقات بين الناس فى عملية وأشكال توزيع السلع المادية. 
oti pi‏ ااام 2d ini‏ هذا ا حالة -» = 

قوی m‏ الخاصة به - "v uus‏ القديم, . 

وبمجرد ظهور هذا الأساس إلى الوجود فإنه يلعب دورا خطيرا فى . 
حياة المجتمع فهو يمكن الناس من تنظيم الإنتاج وتوزيع الثروة المادية؛ فبدون 


سجاه 


Nds. 


- أن يدخل الاس مع بعضهم البعض فى علاقات اقتصادية فإنهم Y‏ يستطيعون 


الإنتاج وبالتالي لا يمكنهم توزيع وسائل الحفاظ على الحياة.. 

0 وهذا ER.‏ (الاقتصادى) شرط لابد منه لظهور ما یشمی باليناء 
الفؤقى أى البناء: 'السياسى والتشريعى والفلسفى والأخلاقى والجمالى والدينى 
quali‏ وما يترتب على ذلك من .علاقات ومؤسسات ومنظمات وعلى هذا فإن 
الأساس ga‏ الى daub way‏ المجتمع بطريقسة مباشرة ويحدد Pre‏ 
Ainas‏ ۰ 

ET eS ypu fa d dif dte eua y النناء الفوقى‎ J على‎ 

التطور والنمو ases Mi‏ فاليتاء الفوقى الذى:يبنى على أساس اقتصادى 
محدد يعبر فى.تهاية. الأئر عن موقف الناس من هذا sli)‏ أن أفكار التاس 
poly Jal iad ES Usenet (ri a)‏ سک odas‏ 
e. Jon‏ 


TUM MONIS أو.‎ idu d Jia St ا‎ 


. الإعلام والصحف الحزبية فينها تعمل على eae‏ وتبرير الأساس كما أن 
0 الأنكار العمالية و الثورية تعبر عن موقف الطيقات المقهورة من هذا الأساس. 


. “البناء الفوقى إذن انعكاس للأساس Grob y ag y «ea cel‏ أن 

يتمتع بقدر من الاستقلال التسبى عن هذا الأساس» بل قد يصبح سندا يدعم هذا 
الأساس ويساعد على adii‏ كما أن ثمة جوانب من eal‏ الفوقى تتسح بقدرة 
على البقاء برغم تغير الأساس الذى تعتمد ed de‏ مثل ذلك بقاء الأفكاز ذات 


الطابع الرأسمالى فئ المجتمعات الاشتراكية 


وبمعزل pop‏ لتاريخية M‏ قوى الإنتاج فيه ' 


إن ANS Eg puta‏ جتنا biotch‏ قتصضادية مترابطة فى حركة مستمرة 
وتحول دائم يحتل فيه نشاط الإنسان في علاقته بالإنسان المقام الأول. 

da LYON‏ بل cu‏ لإا عرفب LAN gy‏ فالبناء 
الفوقى يعتمد على أساس. فلو أخذنا المجتمع البدائى على سبيل: المشال لوجدنا 
أن انعدام. الملكية الخاصة 5 الطيقات فيه lly‏ المتناقضات الطبقية كان هو 
السبب فى أنه لم يكن فى هذا المجتمع دولة أو مؤسسات سياسية أو Aa ct‏ 
ومع ظهور الملكية الخاضة إلى الوجود و ظهور الطبقات (السادة والعبيد) ظهر 
بناء فوقى من نوع مخالف. فظهرت أفكار تیرر حکم صاحب العبيد للعبيدء 
BOT RODA li‏ الدولة) cao‏ هذا الحكم. ولما. كان أساس المجتمع 
الطيقى ملئ بالمتناقضات التى تنبع من التناقض الرئيسيى بين المغبونين 
والقائمين بالغين» ولما dé‏ البناء الفوقى فى مثل هذا المجتمع mu‏ الأسأس 
EC‏ مق Bell‏ أن کرو هذا الإقاء کر کے کہ ی CLAD‏ مر MN‏ 
فهو يضح أفكار! ومؤسسات الطبقات المختلفة - إلا أن أفكار ومؤسسات ait‏ 
المسيطرة هى التى تسود. فالطبقة التى تمثل القوى المادية الحاكمة فى المجتمع 
تسج Cad‏ هى ALS GI AL‏ رفي جتان lad Jl‏ يقرن 
للبورجوازية السيطزة الاقتصادية وعلى هذا فإنه تكون لأفكارها ومؤسساتها 
السيادة فى المجتمع وتستخدم هذه الأفكار والمؤسسات أساسا بواسطة 
ime‏ أرية لحماية حكمهع ومحاربة الطبقات الكادحة. إلا أن هذه الطبقة 


=£ 


الكادحة تكون بدورها a a gesta jl‏ مع البو Jos‏ 
النقابات الحمالية و الأحز m‏ "السياسية). l‏ 

PUTEM NR M عدر‎ ca ci asa و‎ 

E ner rtp cer v apii, 


EY الرجعية والفاشية من‎ BASS ابورجوازې إلى مني‎ "PT 
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الا#تصمادى Ld Bape Lais I‏ الاقتصتادى يمل فى الو اقعهيكل 
oa‏ بينم يمثل اليناء لوقي آلا اياس - الأجتماعى والروحى فيه؛ 
gk,‏ هذا فإن الأساس s Lidl;‏ “الفوقى يمشلان CAG Sall‏ الأولية لأى تكوين . 
Lint al 9h Aaa, ads] casos‏ القوقئ 'يتضمْن التكويق 
الأقتصادى الاجتماعى Lic Lal cs‏ أخرى مثل أشكال المجموعات | 
رر wy (EM‏ لجياء clasts‏ والغة ولع رم 


إنسانية ا ری RA ay‏ ميقن ت تر pres NY‏ 
عناصر ضرورية.فى أى تكرين اقتصادى اجتماعى ذلك أن AL‏ لايمكنهم ` 
بأى حال أن يفكروا أو يعملوا دون لغة أو وسيلة للاتصال ولتبادل الآراء كما 
أنهم لا يمكنهم التناسل والاستمرار دون حياة جنسية E Ej 3j‏ | 
وهذه ه الظاهرات iss‏ بتغير المكونبات الاقتصادية والاجتماعية 
فإشكال التجمعات الإنسانية HSS‏ باختلاف التكؤينات. ففى المجتمع'البذائى 
نجد العشيرة والقبلية وفئ المجتمع الإقطناغى نجد القوميّة وفتى فتى المجتمغ 
ارأسالى نجد الأمة ويتغير أسلوب الحياة والأسرة والزوآج بتغ ير التكوينات 
-i1o-‏ 


الاقتصادية والاجتماعية. أما aal‏ شر ماك oix p‏ سيق تغيرات 
. فإنها تنتقل. من تكوين. الآخر وكذلك الحال بالنسبة للعلوم التى يتمثلها Lus‏ 
ويطبقونها فى حياتهم وعملهم فى مختلف التكوينات. 

والظاهرات الاجتماعية الك يتكنون منها التكوين الاقتصنسلاى:. 
الاجتماعى ترتبظ ببغضها ارتباطا عضويا؛ وتؤثر فى بعضبها البعض:بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة وهی جميعا تمثل سويا كائنا اجتماعيا:متشايكا معقدا 
دائم التطور هو التكوين الاقتصادي والاجتماعى. | 


ناك yn‏ بين قوى الإنتاج وحلاقات — 5 


الأساس والبناء الفوقى euis.‏ الفوقى ير تنظ lam d s‏ بالقوى , الإنتاجية» لا بطريقة 


مباشرة ولكن بطريقة غير مباشرة بن خلال الأساس ا اک LS,‏ 


عناصر البناء الفوقي أيضا Jeli‏ مع بعضهاء فالسياسة متلا s‏ على É odi‏ 


والأخلاق والفلسفة وغيرها من صور الحياة J‏ لروخية للناس. ويؤثبر الإنتاج 
والأساس والبناء الفوقى على العلاقات الأسرية وأسلوب الحياة. .. الخ. وهكذا 


نرى أن 


Thaid قفن‎ uelis erts 
ميات‎ dq AL oso d TAE 
ph اا‎ oii 7 


اجتماعى ol jJ‏ الإنتاجية الخاصة به ادم من علاقات c yl‏ وحياة 
روحية تميزه وهكذا فإن كل تكوين يخضع لقوانين تاريخية عامة ولكنه يخضح : 


أيضا لقوانين خاصة به. فالمجتمع الاشتر اكى مثلا يخضع لقوانين التطور 
المخطط والمتناظر والتزايد المستمر لدور الجماهير فيه. 
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التكوين Jag 5 Ls ls TEN‏ تقاعلا WAI Sia‏ بين EEN‏ 
الظاهرات الاجتماعية a‏ تبينايينها يطل الإنتاج المادى قو السيب الأول : 
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TEMERE E وهکذایری مارک‎ 


وعلى أسامن مفهؤم " الاقتصنادى ssl "EC‏ لماركس 
an‏ تطور_المجتمعات إلى المراحل الست CA‏ ش 


Primitive Communal ` 
Slavery — 
` Feudalism 3 
Capitalism. | 
Sia 4 


Comunism 


وتمتل كل مرحلة Gye‏ هذه المراحل.تكويادات اقتصادينة - اجتماعية 
متمايزة. وإلتطور أو التغير GEN‏ من تكوين اجتماعى اقتضادى إلى 53 لا 
MM riae, cal aig‏ ا 
حتى يحدث التغير الكيفى. فال زأسمالية مثلا تمن قبل تحولها إلى الاشتر 
بتغيرات e d‏ من الرأسائية قبل A SM‏ إلى الرأسمالية الاحتكارية ثم 
الاستعمارية. ومن المعروف تاريخيا أن Gaul‏ تكوين إلى. آخر لا يقضى 
كلية ومرة ولحدة على كل آثار التكوين القديم؛ أى أنه لا يوجد بالفعل تكوين 
"خاص" أو "نقی" فأى تكوين اقتضادى - ge Ld‏ يتضمن بقايا من التكوين 
cy’ Sill‏ الاش p‏ بريه على بقايا من الرأسمالية فى 
عقول وسلوك أعضا ء المجتمع | us Aa‏ .۰ 
دس TEE ROM an Rid‏ 


ELENI phe CLE 
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الأساسية هى الكشف عن هذه القوانين و مها قر Vel‏ من أجل المساعدة 
على تطوير المجتمع. 

وهكذا نرى أن المادية التاريخية (أو النظرية الاجتماعية الماركسية) , 

ترى أن المجتمع وحدة كلية اجتباعية اقتصادية مترابطة فى حركة مستمرة 

وتحول.دائم ويعتمد أداؤه. Raps amt‏ على وکوین أسلوب RISE‏ 

ويحدد أسلوب الإنتاج هذا فى نهاية "Pm.‏ التغيرات E‏ تحندث فی نظامه 

ش السياسبى والمعنوى أو ما يسمئ باليناء al.‏ .ويكون لهاذ البناء الفوقئ 


استقلال نسبى Cage‏ يۇثر | ial ple dah‏ الاقتصنبادى 
AGs‏ 4 


قرر ماركس أن الطبقات قد og‏ إلى الوجتود عنذما تطور “api‏ 
العمل وتطور الإنتاج بحي Gaal‏ من الممكن لبعض الناس أن Slay‏ | فائض 
عمل غيرهم وبالتالى استطاعوا أن يحققوا LSI i‏ من.هذا الاي pa pps‏ 
أن يدخلوا فى علاقات استغلالية مغ جماهير المنتجين . وفكذا أصبح من 
الممكن أن تسيطر طبقة من الناس le‏ طبقة أخرى. Cos‏ 

وقد عرف لينين الطبقات بقولة : 

"الطبقات عبارة عن مجموعات كبيرة من الناس تختلف كل AE papa‏ 
منها عن الأخرى حسب الموقع الذى تحتله من نظام الإنتاج الاجتماعى المحدد 
تاريخيا وحسب علاقتها Says‏ الإتتاج وحسب الدور aaa tak wil‏ 
الاجتماعى للعمل ويترتب على ذلك كل اختلاف جؤهرى فى كيقية حصبولها 
. على نصيبها من الثروة الاجتماعية. والطبقات مجموعات من الناس يمكن 
لإحداها أن تمتلك ناتج عمل الأخرى نظرا للمواقع المختلفة التى تحتلها كل 
متها فى نظام aas‏ سن العلاقات الا س چ 
bae |‏ | 


-MA- 


Ses 


-— اف‎ ey Ha sri igi "ty is gl OS Je c x 
. المجتمع البدائى قلم‎ IN على الدخل وحجم ذلك الدخل وا‎ 


OS‏ هناك.طبقات ذلك أن cti‏ کان ضعيفا للغاية بحيث لم يكن يكفى إلا کی 


oll ad ait‏ أو يبقيهم cle‏ الحياة» ويالتالى فإنه لم تكن هناك إمكانية ما 


OS بعيارة أخرى لم‎ N تتراكم اکم أى ثورة فى أيدى أى مجموعة من‎ GW’ 


Pets Mon RUMP uis هناك‎ 


me T Tn TE‏ اكثر:منايمنتهلكون 


وهكذا أصبح من Beal‏ أن تتجمع ثورة s‏ مادية لدى بعض الناس وأن يمتلك 
ag can‏ وسائل الإنتاج؛ وهكذااظهرت الملكية الخاصة: ينيسان ليد يكت 
لتزايد المستمر فى تقسيم E a,‏ 


spade”‏ اللامسساواة an dandas sif. teed à allay‏ ا 


أصبحوا أغنياء واستولوا على ومبنائل الإنتاج الجماعئ» أما البعض 2330 
الذين حرموامن ملكية diss‏ الإنتاج فلم ws‏ أمامهم من مفر إلا md‏ 
دى أولتك الذين أصيحوا مالكين لوسائل الإنتاج.. | 

E M TIT‏ النظام الجماعى البدائى 
وبدأ نظام الرق فى الظهور. وقد كان هذا الوضع المتناقض الطبقات فى 
المجتمع هو مصدر الصراع الطبقئ وأصحبا راع الطبقى هو العلامة 
المميزة لتطور البشرية خلال قرون طويلة. 

وقد رفض مارکس تماما تعريف cole iL‏ أساس المحكات التى كان 
يستخدمها المفكرون المثاليون فى ذلك الوقت (والتى مازالت تستخدم حتى OV‏ 
فى ale‏ الاجتماع الغربی) فقد قرر ماركس عند حديثة عن الطبقات فى AaS‏ 


=A TI - 


رأس المال أنه لا يمكن التعرف على الطبقة على أساس مصدر الدخل» أو 
على أساس الوضع الوظيفى للأفراد فى عملية تقسيم العمل فهذه المحكات 
سوف تؤدى بنا إلى تقسيم الناس إلى عدد هائل من الطبقات: الأطباء الذين 
يحصلون على دخلهم من معالجة مرضاهم سوف يصبحون طبقة منفصلة عن 
طيقة الفلاحين الذين يحصلون على دخلهم من زراعتهم للأرض .. الخ). 


C سبوف يؤدى‎ Ca SS aJ عن ذلك فإن استخدام مكل هذه‎ pU 


تداخل وطبع تجمعات الأفراد فى العملية الإنتاجية Mii‏ قد نجد شخصين ^ 
يشكعلتن رهس السل iy tel qi‏ مستههما gel‏ شركة dag Lag‏ 


' ‘pe سو ايها‎ gy E OSE 
رفض ماركس استخدام محك الدخل للتمييز بين الطبقات‎ LS 
شكل من الأشكال عن العملية‎ gh منفصلا‎ Jal الاجتماعية» ذلك أن الدخل‎ 
aaa T وبالتالی فإن مار کس قد‎ ey الإنتاجية ولكنه يتحدد بأسإوب‎ 
الطبقات ليست إلا نتاجا‎ oo ميل"‎ - EE Saat CRGO CREE 
Jug tos Cis ورای راو‎ agat TL aet 

سيب او ابح Sek‏ التى يحصل عليها النأاس. 


أو isla‏ وسائل aT dii Uy‏ الإنتاج م وجي 


العوالم الأخرى التى يتحدث عنها المفكرون المثاليون مثل المهنة 5 Q3‏ 


وأسلوب الحياة ومحل السكن إلى آخره. ورأى ماركس أن كل المجتمعات 
Aia‏ يوجد بها سر اغ طبتى بین الطيفة a pal‏ ان تاك il‏ فتاك 
وسائل الإنتاج المادية وبالتالى تكون لها السيطرة السياسية والقانونية 
aei eT‏ , قت Ke te LU Art e‏ 
خاصة فى وسائل الإنتاج وطالما يتقسم الناس فى المجتمع إلى من يملكون هذه 
الوسائل ومن لا يملكون سوى جهدهم يبيعوته لملاك وسائل الإنتاج الذين 
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Tere rw cas lobe Lass iad yh lr 
c ll شهدت المجتمعات البشرية لقورن عديدة هذا الاستغلال‎ i, بینهم»‎ 
العامة سواء كانت هذه الطبقات من العييد أو الفلاحين أو العمال الصناعيين‎ 
SETA جانب الطبقات الحاكمةء وبالتالى فإنه من الطبيعى أن تقوم‎ c 


٠‏ #المستغلة بالثورة على e‏ على الظلم sand Oy we gat‏ — على 


1 بيحقوقها. 
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t7 xe ' 8 4‏ 3 | | 
i EE‏ 
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الاجتماعية التى تعنى بصفة عامة "أن يضيج الإنسان غرييا عن Gila‏ من T‏ 
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ذاته لا يقدم إشباعا ذاتيا يجعل العامل قادرا Arai cle‏ طاقاته العقلية والفيزيقية 
تنمية حرة طالما cj‏ العمل Gall‏ يؤديه مفروض عليه بقوة الظروف الخارجية 
فحسب . إن العمل يصبح وسيلة لغاية ” Y‏ غاية في as‏ ذاته ويتضح ذلك من 

MR ru. a 
نسل : نجد أن الناس‎ ess 3 حقيقة أنه بمجرد أن تزول $5 جار‎ 
تهرب من عملها كما لو كان هذا العمل طاعونا.‎ 

؟- Lay‏ أن كل العلاقات الاقتصادية هى أيضا علاقات اجتماعية قإنه 
wy‏ أن شمن إلنى Ol fet of‏ العمل 4 كار اجتماعية مباشرة. فتصبح 
WLI‏ الإنسانية فى المجتمع.الرأسمالى مجزد آليات فى السوق. ويتضح ذلك 
بشكل مباشر فى مغزى النقود فى y‏ لعلاقات الاجتماعية, إن . النقود فى all‏ حت = 
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الطبيعة. وهذه العملية تعزل a jill‏ الآنسان. عن جنسه cg pall‏ أى hess Lac‏ 
حياة البشر متميزة عن حياة الحيوان. والذى يميز الحياة البشرية عن حياة 
الحيوانات كما يرى ماركس هو أن القدرات والإمكافيات والميول الإنسانية 
تشكل. من خلال المجتمع. والواقع أنه ليس هناك فرد إنسانى واحد لم يود فى 
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بوضدوح فى الاقتصاد السياسي الأى يقيم نظريتة عن المجتمع على فكرة الفرد 
المنعزل الذى يسعى فقط إلى الإشباع الذاتى. والاقتصاد السياسى التقليدئ بهذه 
الكيفية يجعل الملكية الخاضة جزءا من جوهر الإنسان كما يقول ماركس 
ولكن الفرد ل يصبج فقط معزلا عن المجتمع ولكن ما هو اجتماعى يصبح 
. خاضعا لما هوفردى. فالطاقات الإنتاجية للمجتمع تستخدم فى حالة غالبية 
أفراد المجتمع Onl‏ يعيشون على كود الكفاف من أجل تحقيق الحد الأدنى 
من gall‏ وف xa DU‏ لبقاء الكائن الضى على قيد الحياة إن جماهير العمال 
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ويشوه الوظانف الطبيعية للإنسان. الحواس التى هى المصادر الأولى للحرية 
والسعادة ترد إلى حاسة تملك واحدة. والحواس لا تنظر إلى موضوعاتها إلا ' 
من زاوية إمكان أو ese.‏ إمكان تملكها. بل أن اللذة والمتعة ذاتها تتحولان من ' 
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الفعلية بين الناس ! 
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ادى القلة.من. أصحاب رؤوس الأمؤال إل زيادة gas‏ الققر عند الغالبية. كما 
يؤدئ التقدم NETT‏ إلى سيطوة TAF‏ الجامدة على ى العالم الإنسانى. ويجب 
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الاقتصاد وتعاملت مع هذا الاقتصناد كما لو کان Ud‏ جامدا خاليا من jd‏ 


الإنسانية. وقى تلك يقول US Le‏ أن كل ظاعرة Apod‏ هی قى ea gl odi‏ 
ودائما ظاهرة اجتماعية وأى نوع من الاقتصاد إنما يتطلب وجود أولا وجود 
نوع محدد من المجتمع. وعلى الرغم من تأكيد ماركس على الأهمينة العظمى 
للعلاقات الاقتصادية المادية بين التاس وتقريره أنها تشكل أساس التطور 
الاجتماعى إلآأنه al‏ أن فهم عملية القطوز الاجتساعى لا يمكن أن يلم 
اعتمادا على معرفة العوامل الأقتصّادية قحسب. فبالإضاقة:إلى EL‏ 
الإنتاجى الذى يمإرسه الناس فإن المجتمع له Lead‏ حياته الروحية. فالناش قى 
أنشطتهم المختلفة يسترشدون بأفكار سياسية وخلقية معينة ويكون لديهم ' 
نظريات علمية وآراء واتجاهنات ذات طبيعة اجتماعية Lad‏ يتعلق بأصلها 
وأهميتها وتنتمى إلى ذلك المجال الذى أطلق عليه ماركس تسمية p‏ 
PH‏ ا الوعى لاا ا في التطون. | 
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لنتاجية مع مرح التطور فى c oil‏ المادية فى الإنتاج لديهم. (f£ papas‏ هذه 
العلاقات الإنتاجية يشكل البناء الاقتصادى المجتمع أو الأساس الحقيقى له الى 
يبنى عليه A)‏ الفوقية القانونية والسياسية والذى تقابله أشكال Bares‏ من 
الوعى الاجتماعى. ونمط الإنتاج فى الحياة المادية هو الذى يحدد الطابع العبام 
يحدد وجودهم ولكن “على العكس من ذلك يحدد الوجود الاجتماعى للناشس 
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NX‏ أنه مع تغير الوجود الاجتماعى "E‏ يتغير أيضا وعيهم 
celis‏ فتختفى الأفكار القديمة وتظهر بدلا متها أفكار جديدة تتفق مع , 
الظروف الجديدة والاحتياجات. الاجتماعية ETHER d‏ أن نلاحظ ذلك Ly‏ = 
طرأ على الأقكار والايديولوجياتبفى المجتمعات الأؤربية بعد أن انتقلت هذه/ 5 
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clas al Jl nom‏ فمع زوال الملكية الخاصة لوسائل 
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aS) sat‏ سار كس على أن الوجود الاجتماعئ أى اانشاط الإنت اجى 


ose Laf للناس هو الذى يحدد وعيهم الاجتماعى: ولكنه أكد‎ TEE 
بخاصية الاستقلالية النسبية فى تطوره.‎ Laj الوعى الاجتماعى يتصف‎ 


م فالوعى الاجتماعم قد Gly‏ عن تطور لوجود الأجتماعى أو قد يسبقه 
7 .تتضح الاستقلالية النسبية للوعى الاجتماعى فى استمرارية التطور. فالوعى. 
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الاجتماعى. E‏ | | | | 
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أعضاء المجتمع. والوعى الاجتماعى للناس 
فحسب ولكنه فی JE‏ ظروف Aima‏ يمكنه أ 
الاجتماعى» فيمكن als sS‏ الذين يقومون بتحليل قوانين المجتمع ويكشغون Ù‏ 
عن الإتجاهات العامة التطور التاريخية أن يتنبأوا ,بالمستقبل أو يخلقوا نظريات . 
BERTI MEN‏ 

والاستمرارية فى التطوز الأيديولوجى إنما ھی دليل واضح غلى 
الاستقلال النسبى للوعى الاجتماعى. فالطبقة: الجديدة أى التى تصل إلى 
السيطرة على وسائل الإنتاج فى المجتمع عندما تخلق أيديولوجيتها TB‏ 
تتخلى عن الإنجازات ل seat as;‏ الإنسانى ولكنها تمنشل oia‏ الإنجازات 
وتضعها قى خدمتها. والاستمرارية فى تطور الأفكار ذات أهمية عظيمة فى . 
الحياة الاجتماعية. ذإذا كان الناس عاجزين عن استخدام إنجازات خحضارة 
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dike a‏ تختلف فى نظرتها إلى التراث الأيديولوجى. فالطبقات الرجعية تأخذ 
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x. Pen‏ ره سين (Lio X dul) caa‏ على 
المسلمات الأساسية الثالية : 

بق أن أساس الواقع الاجتماعى والحياة الاجتماعية مادى وليس فكرياء 

بل as‏ البدء فى تحليل المجتمع يجب أن تكون الأقراد 

الحقيقيين يلحمهم ودمهم؛ وهؤلاء الأفراذ كائنات حية حقيقية لها 

احتياجات فيزيقية حقيقية. ولكى يعيش هؤلاء الأفراد لابد of‏ يتفاعلوا 

مع الطبيعة وهذا التفاعل هو أساس عملية الحياة. والإنسان لا يتفاعل 
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أنماط المجتمعات فى مرخلة تاريخية محددة والتى تحكم الظاهرات 


ae e ار‎ C) LEN المتغيرات التى يتم على أساسها تفسير‎ -A 
المتغيرات الاقتصادية - الاجتماعية ذات الطبيعة التاريخية:‎ 
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وتصور النظرية الماركسية عن المجتمع النظام الشيوعىغلى أنه 
٠ J‏ النظام الأمثل للبشرية على عكس النظريات الاجتماعية الغربية التى تؤكد على 
]| * أن النظام: الأمثل هو الرأسمالية. ou‏ 

3as, 2202.24 [‏ النظرية الماركسية بوضوح للطبقات العاملة وتؤكد أنها 
f E‏ صاجبة الحق فى السيطرة على المجتمع كما تدعو إلى القضاء على الطبقية 
م والعلاقات العلاقات العدائية بين المجموعات عن طريق إلغاء الملكية الخاصة 
٠‏ بحيث ينتهى الصبراع الطبقى فى نهاية الأمر وتسود الإنسانية الحقيقية بين 
8 © أفراد المجتمع. | B. 4 ١‏ 
1 225 وقد قدم مارك أدلة تاريخية على صدق نظريته واغتمد على الكثير 
e‏ * من الأدلة من العلوم GAY‏ | ا m‏ 
. وللنظرية طبيعة ثورية حيْث تدغو إلى العمل دائما على تغيير الواقع 
7 الاجتماعى وخلق أوضباع جديدة ومتطورة دائما. 


ومنذ أن ظهرت النظرية AS jLal‏ بل Mas ES‏ ليرت بوادر الفكر 3 ش | 
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, الاشتراكى فى أورباء وهى تتعرض لنقد شديد؛ وقد سيق أن ذكرنا أن بعض. | 
q‏ 0 العلماء الاجتماعيين يرون أن dle‏ الاجتماع إلغربى ja UE: SES)‏ 

g‏ “أ ضد الماركسية ونقد ونفئ لها. وقراءتنا للنظريات Gall‏ عرضها تشكل فى 
Go”‏ الواقع قراءةللنقد. الموجه للماركسية. وسوف نرى أن الماركسية مازالت | ظ 
5 و تتعرض للنقد الشديد فى CUES‏ علماء الاجتماع الغربيين التقليديين من جهة 00 | 
f -1[‏ وأنها مازالت مصدرا للأفكار الراديكالية ale uà‏ الاجتماع الغربى.من جهة 
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البنائية الوظيفية 
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يمكننا القول أن مأ أصبح يعرف بالاتجاه البنائى الوظيقى فى النظرية 
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cathe‏ التعليل يبب أن تكواق P Taai‏ النماذج المتكررة فالتحليل. 
الاجتماجئ الوظيفى الا :يحاول أن يشو GAH‏ .أسرة tei di‏ بت 
يهتم يكيفية تحقيق الأسرة كنظام لهذا Cil.‏ : 


وهدف “الوظيفية"أو التفسيز 011111118 
أجزاء لنسق فى تحقيق Gal‏ ككل لاستمرازيته أو.قفئ.الإضبرار بههذه 
الاستمرارية فعلم الاجتماع il Jl‏ قد يخاول الكش ف عبن تور وسبائل 
Pu NT‏ المجتمعات المركبة فى تحقيق المجتمع لتوازننه. وقد 
يحاول أن يكشف عن cd gl‏ السلبية للحرب أو الجريمة يائمية للمجتمع 


أكثر المقصود aa‏ ناخد كمال تحايل کنجز لي دفي ' 


ولکی توضح 


EAr 


وولبرت مور للتدرج الاجتماعى (أو التفاوت الطبقى) يقول المؤلفان أن 
التدرج الاجتماعى الذى فو Jue‏ عفنو قب ume‏ عات أو الأفراد فى 
درجات أو رتب ذات مكانات مختلفة dia‏ الطبقات الاجتماعية أوالفئات المهنية 
شئ وظيفى بالنسبة للمجتمع..أى أنه aN‏ أن يكون LEB‏ باستمرار OY‏ هذا 
التدرج هو أساس شغل المراكز الهامةافى -" بأكثر الأشخاض كفاءة. 
ويعنى ديفز ومور بذلك أنه إذا كانت هناك مساواة بين الناس فى أوضاعهم 
Lay‏ يحصلون عليه من مزايا فإن المجتمع لن يستطيع المحافظة على حالته | 
السوية. فالمرلكز السياسية والاقتصادية الهأمة ستظل Xd‏ - أو ستشغل 
- بأشخاص غير: أكفاء مما سيؤدى إلى اختلال المجتمع. ويفترض ديفز ومور أن ٠‏ 
sac‏ الأفراد SY)‏ والمؤهلين لشغل- هذه المراكز محدود وأمثال هؤلاء الأفراد 
Mg‏ أن وکوا کے Baud‏ عملية تدريبهم وبالتالى فإنهم لابد أن يحصلوا . 
على امتيازات كافية تشجعهم على تحمل فترة التدريب هذه. وعلمئى ذلك فإن 
نظام التدرج يسهم فى أداء المجتمع نوظائفهء أى أنه يكون وظيفيا بالنسبة 
ويرى alle‏ اجتماع آخر .أن الأسرة تقوخ بإشباع حاجات كل sil gia‏ - | 
والمجتمع أى أنها وظيفية بالنسبة للأثنين. فوظائف الأسرة بالنسابة pola‏ 
ur‏ ^ 
-١ 1‏ المحافظة على النوع. 

-Y‏ تنظيم السلوك الجنسى. 

: باحتياجاتهم الجسمية والاقتصادية والنفسية.‎ JULY! تزويد‎ -Y 

-é‏ المحافظة على ed il‏ الثقافى ونقله من جيل لآخر. 

أما بالنسبة للفرد فإنها تؤدى له الوظائف الآتية 


-١‏ البقاء الفيزيقئ. 


—-—Y.Y— 


-Y‏ الإشباع الجنسى, 

-T‏ الرعاية والحملية.* 

4- التتشئة الاجتماعية. 

5 اكتسابه صفته الاجتماعية. 


cls ری رکا ورمون مول‎ Lad MC T RTT PN 
iced التصور سكي ؛ أى النظر للمجتمع بوصفة يشبه الكائن‎ 


A uoa TA) وبذلك تستمد تستمد الوظيفة مسلماتها “الأساسية من الاتجاة العضوى‎ : i 
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y‏ ا اعتمد عليه elle‏ الأنثربولوجيا فى 


ei رادكليف برو ان۰ والمينوفسكى)‎ cha. الوظيفية للميجتمعات البدائية‎ egi 
ة أخرى إلى علم الاجتماع.‎ à ja تأثيرهم أن انتقل‎ alle 


وقد استخدمث كلمة وظيقة بعدة معان فى علم الاجتماع هی : 
n‏ الى osi‏ الجزء الكل ك بكرن a cial‏ أو الق رعذ 
هر المعتى sid‏ استخدمها )234 كايم ورادكليفت براون ومالينوفسكى. 
0 ب الإسسهام gil‏ 5 تقدمه الجماعة إلى أعضائها أو الإسهام الذى يقدمه 
ا الكبير للجماعات الصبغيرة EL‏ يضمها. 


Lox il i ela دراسة الظاهرات‎ iol id Si Aus. Y 


غملیات أو ار d‏ اجتماعية مثل أنساق. القرابة أو الطبقة. 


dia يمعنى‎ pia 4 


aal y‏ کو فى الوظيفة أن الوحدات أو الأجزاء ذ ذات أهمية ثانوية 


E‏ بالمقارنة بالنسق عند dies‏ المجتمع. 


TENE الاجتماع الذين يتبنون الاتجاه‎ FETU 
الأنساق. التى يهتمون بملاحظتها فمنهم من يركز على تحليل أنساق صغيرة‎ 


. -Y.Y- 


a o لس‎ 


SS: 


eee 


Tan 


(كالمجموعات) ويمثل هذا الاتجاه كورت ليفين ويعرف باسم وظيفية Bam gll‏ 
الضغرى Micro functionalism‏ ومنهم من يركز على TEN‏ أتساق كبيرة . 
| (كالمجتمع) ويمثل هذا الاتجاه روبرت مرتون وتالكوت بارسونز وجورج 
هومانز» ولكن جميع الوظيفيين يشتركون فى أن الخصائص التى يحللونها 
Lalla‏ خصائص معنوية أو سيكولوجية أو فكرية. أى أنهم مثاليون „Idealist‏ 
وسوف نعرض هنا باختصار لأثنين من ممثلى الاتجاه الوظيفنى 
وأشهرهم MN TIN‏ الاجتماع الأمريكى تالكوت باسونز Talcott Paisons‏ 


.Robert, Merton مرتون‎ 21333 


Mr MR god i قكريا بعلم الاجتماع‎ ja +5- 


فلفريدو باريتو Lola p "m alle y‏ فيبر» وكذلك ee "mu‏ 
وقد بدأ بارسونز كتاباته النظرينة مسترشدا بماكس فيبرء ويمكن 
تصنيف مؤلفاته الأولى تحت نظريات الفعل الاجتماعى.السابق الحديث عنها. 


. ويرتكز الإطار c Bd‏ ابارسونز على e‏ مفهومات أساسية ھی : 


Social Action > 2 الاجتماعى‎ Jil: = 
Situation _ | " ci an T 
Actor : والفاعل‎ - 


Actor's orientation belli "‏ 
ويزئ بارسنونز: أن كل'فعل Jas‏ 3 عن سلوك» ولكن كل سلوك ليس 
SL‏ فاتجاه الفراشة.نحو الضوء والذى يعتبر استجابة آلية من جائب ذلك 
والاستجابة فإن هذا السلوك يصبح فعلا. فإذا تخيلنا أن الفراشة قالت لنفسها : 


—Y.g- 


Sete 


MOTOS Cl: esha ul: 
Eu! رار جا ااي‎ arit id SAAB مسار‎ 


gf uf ca Nou Nh oo |‏ ون ay ng‏ وی کار إليه 
o d it pdt t‏ يسيج Pie ds‏ 


chatty adii السلوك أساسا هو أن‎ ge الفعل‎ aj فالذى‎ due, 0 
we. ووحدة ت التحليل‎ ME iow: STE ey. : 5 MSA ads 


ALF 


NE إنسانية و‎ ype - iua Vibes gis an" سواء كناتت هذه‎ cObjects 


مجموعة من المعاييز Noms.‏ التتى ^ ke‏ عن تملظ ia‏ عام ell lad‏ 
Values ail‏ وهی عبارة عن:تضبور ات لما هو: مرغوي-قيه ومهمة البساحث 
أن يحدد كيف ولمناذا يستجيب.الفاعل لمنيهات معينة ون غيرها. 


mg‏ يوجدٍ eti‏ فى موق ما ويكون عليه أن يقوم فيه بفعل معيين 


NNI ل‎ Fiag cil هناك ما يجدد اختياره لنوعية ذلك‎ Be 


: Joe | 


Orientations hes : 


; فحن تتغامل. ع الأخري ted ns‏ تور x" d‏ 


3 اء ع قر parcum NT Fero‏ 
NA‏ ا ا . 


VOS cest ن سس بارستوتز ذلك‎ m" 
NOR 
كذلك يجب أن نختار بين أن نتصرف فى موقف ما على أساسن‎ "i 


—Y.o— : E 


i 


المصلحة الذائية 3 على 57 لمجو (وأسمى ذلك بالتوجيهات, 


Gt يمية‎ 3 gall 
EN بالتوجيهات الدافعة والتوجييهات‎ ol وقد ميز بارسونز بين , أسسمناه‎ 
أ‎ aisya وتشير التوجيهات الدافعة إلى تلك الجوانت من توجيهات الفاعل نحو‎ 20 j 
| أو الممكنين لاحتياجات الفاعل2.‎ mn da PE والتى ترتبط بالإشياع‎ | 
١ : من التوجيهات الدافعة‎ pul وتوجد ثلاثة‎ 


} نتعامل‎ (gill الموضوع‎ Sa asad yay JB yall CITE 
ی کک ی‎ YT 
معه فى عالم موضوعات الفاعل وتحديد خصانصه ووظائفه الفعلية الممكنة‎ 
fle py کور مق‎ e sata 


jd 

a t 
P عات‎ ui m يتعلق بمختلف‎ Lad بواسطتها الفاعل طاقته على مختلف الأعمال‎ fi 
1 | gum $355: ذات إلدلالة الإنقعالية فی محاوا لته‎ be 


فتشين إلى المعايير الثقافية أو إلى تلك الجوانب | 


A 
| rostri tina من توجيهات الفاعل إلتى تجبره‎ 
د‎ T ou: له‎ lies موقكف‎ A apa حين‎ io عات‎ Aia ih `- d E 2 We 
5 ل م دد‎ P$ 
n 


H ا‎ seg itt Ada Im 
" SE حت‎ 
j ies ahin damont ena - 
الالتزام بمعايير معينة تحددت ؛‎ Sati القايسيات الأخلاقية‎ Soa 
c P mE 
صلاحيتها على أساس نتائج الأفعال بالنسبة للنسق الكلى (أى المجتمع).'‎ 


e 5‏ ا 


PENES. 


bonia a تأثير‎ Jus التوجيهات القيمية‎ of. "m 
على تعريف الشخصن للموقف. فالقيم الاجتماعية - أى التوقعات التى يشتر‎ 
. يتعلق بأنسب الوسائل لتحقيق الغايات المرجوة تؤثر على‎ Lad’ Galil فيها‎ 
من حيث أنها تحدد له مدى الموضوعات التى‎ a il الجانب المعرفى عند‎ 
أنها تحدد له‎ Cus على الفرذ من‎ Antius يدركها وأسلوب الاستجابة لها‎ 
Lette القيمة“النسبية للفوضوعات المختلفةء وكذلك من حيث أنها تفرض‎ 
شعورا بالمسئولية عن أفعاله على أساس آثارها السلبية والإيجابية علي‎ 
سا‎ es 

وهذه الغناصر المختلفة التى بذأ بارسوتق eos‏ (أي الفاعل والفعل 
والموقف والتوجيهات) ارتكد عليها Lad‏ بعت عند محاولته تكون نظرية ALS‏ 
وظيفية عن المجتمع؛ ؛ وفى a‏ یری أن أى نسق يتكون منها فهى تدخل فى 
تكوين ثلاثة أنواع من الأنساق: (a3 5 «e Uis YI sail‏ اال خصية: Salys‏ 
الثقافى. 

ويعرف بارسنونز النسق الاجتماعى bre‏ تعريفات أوضحها ذلك الذى 
ane‏ "والنسق الاجتماعى عبارة عن فاعلين 3 15S pets US diss il‏ 

و مكانة متمايزة عن الأخرى d iis iig‏ فهو عبارة عن hai‏ منظم 

يمم علانات الأعضاء ويصفا حقوقهم وواجباتهم تیاه يعضهم d‏ 
وإطار من المعايير أو القيم المشتركة بالإضافة إلى أنماط مختلفة من. الرموز, . 
gis gal’‏ عات لثقافية المختلفة". 


ki‏ 7 هذا m‏ وو أهميته الوظيفية للنسق Ll v‏ المكانة 
فتشير إلى موقع الفاغل فى نسق علاقة اجتماعية معينة. 
Structure Hd aa JM Qe Gnd cdi d ug La‏ 
أما النمط الثابت من علاقات الأدوار فيسمى نظاما Institution‏ 


=N e V 


امم ل سس س ES te‏ 


أما Gul‏ الثقافى فيرى بارسوتز au co A3‏ التفاعل pele’‏ 
من ناحية ومحددا لهذا التفاعل من ناحية أخرى؛ وقد ميز بارمبونز oh ox‏ 
أنماط من GL‏ الثقافية: ‏ 


-١‏ أنساق .الأفكار أو المعتقدات. 
-Y‏ أنساق الرموز التعبيرية مثل الفن. 
-Y‏ أنساق التوجيهات القيمية, 


sons‏ بارسونز أن الأنساق الاجتماعية تتصف بخاضبتين أساسيتين 


هما ; 1 

me s j |‏ لحا على درج علي من التكامل 
على الرغم or‏ الضتغوط البيئية. | 

ad فى‎ Sut rah eet ics — er ثانيا‎ 
وظائفها.‎ 


' Goal Ho 


4 


Integration FZ | ر‎ dà id : 
(Y Vf T XV ^ pe 


Tension-Management 74^ - مشبكلة خفض التوتر.‎ -É الست‎ Hae 


فأى نسق aN‏ أن يتكيف مع Ail‏ الفيزيقية ويهيئ الوسائل الاقتصادية 

الضرورية لحياة أعضائه ؛ ولكى Guill Gog‏ أهدافه لابد له.من صوزة ما من 

التنظيم السيائسى (أى تركيز القوة) ولابد من حماية Gaull‏ لنفسه من التحلل 

Sie peep وسار وين‎ diu BI; 
ENT 


x " 
Ber 


.0 الجدد aS es‏ ةف اتات عو 
له ٠‏ ۳ للأساليب المحددة بها. 


; ويشير بارسونر الى يخ المجتنع الإنسانى ككل بوصفه نسقا يتكون مبن. 


p‏ * مجنوعة من (asl) d‏ تی يشكل كل مها كا تتلا تسيا 
T cien Eben MAD e eos 3 4‏ 


(4% 
ET m A4 E 
eo FY : 
io äg 
d 


Lakh M e |‏ إلا i f " AGIS‏ 
d‏ | بها كل أصيحاب الاتجاه:للوزظيفى وأصحاب الاتجاة العضوى من 3 aly‏ 
a‏ هذمالمسيليت أن.البناء الاجتماعئ فى IFAS I.‏ فناك تكاملا بين , 
عناصر هذا البناء وأن هتاك إجماعا عاما بين أغضاء gal‏ على tite a‏ 

oj‏ هخالكة تؤازنا يجب الا OBI aas‏ قن el‏ الاجتماغى. 


gs 


cle كان تلميذا لتالكوت بارسونز» بنقد: يارسونق.‎ sal ميرتون؛‎ bay ail 
dale لمخاؤلة 'تكوين نظرية لجتماعية‎ gait جهدا غير‎ id سافن أن أغماله‎ p 
أصال‎ Tg. dies ولكنه لم يمس فى كتاباته المسلمات الرئيسية التى ارتكزت‎ 
من‎ Yar, بارسوتز أو غيره من الوظيفيين» ذلك هو أنه ذاته سلم بها تماماء‎ 
الفزوض الجزئية التى‎ F جهده على نقد. تفاضيل هذه الأعمال‎ Ms ذلك‎ 8 
Wes الاجتماع يجب أن تكون‎ de ورأىميرتون أن النظرية فى‎ gad 
وعرف النظرية متوسطة المدى بأنها تلك "التى تقع‎ "Middle range المدى‎ 8 d 


223 
LA | 
- —Y 1 q— jal 


Sins. eit 


بين طرفين: الملرف الأول يتمثل فى مجموعة الافتراضات العملية البسنيطة 
التى نقابلها عند إجراء البحوث الميدانية والطرف الثانى يتمشل فى النظريات. 


الشاملة الموحدة التى تسعي إلى تفسير كل ملاحظة عن انتظام فى السلوك 


الاجتماعى و التنظيم الاچتماعى © 


بعبارة أخرئ نستطيع القول أن ميرتون يقترح مستوى للنظرية 


الاجتماعية SU el‏ من مستوى الفروض التى تعتمد عليها البحوث 
الامبيريقية والتى لا gant‏ 1$ يذكز من التجزيدء ولكنه أقل من مستوى 


النظريات Grand Theories TES‏ التى 33 y‏ تتضمن قدراً V‏ من asd‏ 
وبرت میرترن دعوتته إلى هذا للمستوى اراد م 

سن gll‏ قا 
وعلى ذلك فإن النظزية متوسطلة المدى تتناول أساسا جوانب معينة من 


ALB 7‏ اث Ages yl‏ وليست الظاهرات فى عموميتها؛ یکن ملا “typ Bh‏ 


لدينا نظرية عن الجماعات Aa dada gel‏ دن "im‏ اسیا را 
ين Bo‏ الأدوار ونظرية os oc‏ القيم ... الخ. 
TT ER P‏ ملم لطر كت Radulfi‏ قات gota‏ السو Ys.‏ 


: يمكننا فى المستقبل أن نصوغ منها نظرية عامة Bas ys‏ ولكن الوقت لم يحن. 


l pagi البظرية‎ E 
دات التى يجب أن تمثل بؤرة‎ gi من‎ T وقد حدد ميرتون‎ 
لاهتمام التخليل.فى النظرية الاجتماعية متوسطة المدى مثل : الأدوار‎ 
Lal النحددة‎ CYL Asta الإجتماعية الأنناط‎ olas dae Us yl 
الضيط‎ cal ad 5 الاجتماعى»‎ REN Achal المعايير الاجتماعية» تنظيم‎ 

الاجتماعى ..الخ. | 
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sally" أسماه‎ TNR Lok i has T" 3 A, 

| -Standardised Cultural items المقننة‎ Ata) 
عن الوظيفية شی سق سام‎ AlN وقد د متمد ميرتون مساماته‎ 

Las. sl sa jo‏ وبخاضة —- براون X BIS sS à jul‏ كلاكهون. 
وصاغ نظرية الوظيفية فى أهم مؤلفاته : النظرية الأجتماعية e Lll,‏ 
الاجتماعى “Social Jy and Social Structure"‏ الذي تشر EE‏ 
y EET‏ 


وقد Cle] ys yr actes ie xa gies oua‏ البيولوجية أو 


الاجتماعية ll‏ تساعد على الإبقاء غلى النسق وعلى تكيفه أو تواققةوهذه 
الإجراءات قايلة للملاحظة cas] cJ GBI) Sea C-‏ بوصقة Ga‏ بيولوجيا 
فإن ضخ.الذم يكون إجراء بيولوجيا يتوم بة القلب للمحافظة على بقاء الجسم 
alt‏ يكون Ais y‏ القاب؛ وإذا Js‏ للمجتمع علد أنه سق اجتماعى فإن 
المحافظة على النظام تكون:إجراء اجتماعيا تمباغد على Ml DRE‏ 
AT‏ للخكرمنة OWS‏ —- 


A‏ 508 الأهداف j‏ الأغراض .3 ay TM‏ الزواج أو 


e ee‏ يكم 


npa 


وقد اتتقد.ميرتون شو سو ااب Kae‏ » وخاصة 


رادكليف براون ومالينوفسكى غلى أساس أن الأفتراضات التئ ترتكز عليها 


نظرياتهم شديدة العمومية وغير محددة؛ فهؤلاء العلمناء قد PEFR‏ 


الأنشطة الاجتماعية E Ail‏ العناصر الثقافية وظيفية بالنسبة للمجتمع pul‏ > 
وأن جميع هذه العناصر الثقافية والاجتماعية ay‏ وظائف اجتماعية وأن هذه 


العناصر لا يمكن للمجتمع الاستغناء عنها. 
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ورأى ميرتون أن هذه الافتراضات غير صحيحة ولذلك فإنه أقام 
نظريته على ثلاثة فروض أساسية بديلة هى: 


aE بالنسية لمجموعات‎ Non functional iih g B لمجمو عات معينة‎ 


وضارة dysfunctional baby‏ بالنسبة لمجموعات أخرى. وعلى ذلك SDM‏ 


من تعديل o $ S3‏ أى تصن imu‏ أو ثقاقى يكون وظيقيا يا الپ" 


TT eal 
يمكن‎ Lai متصدة وشن ل‎ cil اتسر قد تكرح ل‎ Gai of eZ 
bac تحقيقها بواسطة عناصر مختلفة؛ مثال الملانس آلتی يمكن أن تؤدی‎ 
E EM ھی أن کے‎ yo S او ی کی‎ al ie, 
الشخصية اوي‎ Ayila Gas يكون لها دوز فى تحديد‎ PECES 
ذللك أن هناك تتوعا فى الوسائل التى يمكن أن تحقق هدفا وظيفيا معيننا. وقد‎ 
انتتخدم مَيرتون لذلك مفهوم د الوؤظيفية‎ 


-Functional altenative: 


- يجب أ ن يحدد التحليل AE‏ الوحدات الاجتماعية mE‏ , تخدمها 


العناصر الاجتماعية أو الثقافية. ذلك أن بعض pru‏ قد تكون ذات وظائف ^ 


yee a‏ وقد تكون بعض n git‏ وتظيفيا. 


ويرى دون مارتندیل أن ميرتون قد أضاف a‏ التحليل الوظيفى 


إضافتين رئيسيتين هما : 


أولا: أنه قدم مفهوم المغوقات الوظيفية أو الأضتزاز'الونظيفية 
sy dysfunction‏ يعنى به تلك النتائج القابلة للملاحظة والتى Us‏ من 
تكيف النسق أو توافقة(" asd,‏ اميل فون كام ور CANS‏ براوق قد أشارا 
59 ذلك 9-23 ) 0 Fr‏ بأخرى فى OME gti‏ 


ثانيا : أنه ميز بين نوعين من الوظيفية الظاهرة manifest function‏ . 


سے 
-yy Y- | z‏ 


. الأهداف ass all‏ ثقافيا من Ags‏ والأساليب النظمية لتحقيق هذه ha ASI‏ 55 


يقصدها المشاركون فى CLE‏ أما يكن اسن a‏ سح سبو 


» و Da ss‏ مثال ذلك دور. الدين فى تحقيق التكامل الاجتماعى هذا الدون 
مثلم قر دور كايم لم بمكن das ais‏ وعلئ ذلك فإن التكامل TT‏ 
SSS‏ : 


X‏ ف هذا الحالة وظيفة ils.‏ للدين. وأما Ja)‏ استخدم الذين عن قضد 


Ga. للنظام»‎ lice ls] s. اة‎ edil الجاكمة لتخدير‎ ASI بواسطة‎ 


قرر ماركمن» فإن هذه النتائج تكون وخليفة Moles sal‏ و jae;‏ بالذكر أن . 


j‏ ميرتون لم يستحدث مفهومی الوظيقية الظاهرة والوظيفة الكامنةء ولكنه 


استعار::.هذين 'المفهومين من سيمجوند فرويد يد الذى استخدمها فى التمييز بين 
المحتوي الظاهرى.(أئ c5) dll‏ ى الكامن sl)‏ اللإشعورى).للحلم؛ 


مما يذل على ركيز ميرتون على الجوانب النفسية. 
iia M ;‏ 


ews:‏ موقيل أن أهم نماذج التحليل الوظيفى عند روبرت مرتون 


تتمثل فى در استه عن البناء الاجتماعى GIA‏ فی هذه yall‏ ة۹ 
طبق مرتون نظريته الوظيفية فى تحليل Lan‏ الاجتماعية والثقافية الاوك 


المنحرف. أوكان هف ميرتون:من هذه الدراسة أن.يبيين CES‏ يمنارس Pani‏ 
الاجتماعئ ضبغوطا Sais‏ على Galil‏ معينين فى المجتمع لممارسة سلوك 


غير امتثالى يدلا من ممارستهم لسلوك.امثثالى؛ ».وقد بدأ o yu‏ بالتسليم OG‏ ` 
| الأبنية الاجتماعية والثقافية تصوغ صفة المشزوعية على أهداف معينة 


وعلاوة b‏ على ذلك ك تحدد أساليب معينة مقبولة لتحقيق هذه الأهداف. أى أن 
Lidl eL iL‏ الثقافى للمجتمع : 


ميرتون قد ميز بين عنصرين B‏ پیر 


وفئ المدتمع جيد التكامل تجد تكاملاً وتناغما بين الأهداف 
والأساليب» قكل من الأهداف والأساليب نجد SUB‏ من أفراد المجتمع ككل كما 


— ا 


۰ ent pes ih ويقصد ميرتؤن‎ Latent natn ALAS Aa ky gl): 


060 2 201 2 ةذ 2 10102 10 1 1 1 a‏ 8 
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ن م رر م ج ج چ :== 
SS‏ 


أنها تكون ميسورة لهم جميعاء ويحدث التكامل فى المجتمع Laie‏ يكون هناك 


. تأكيد على أحد الجانبين بدرجة لا تتناسب مع التأكيد على الجانب الآخر» وهذا. . | 


ما يحدث فى xai al‏ الأمريكى. T gs‏ هذا اليجتمع تأكيد على عل أهداف 
dips‏ مثل النجاح الفردى وجمع النقود وارتقاء السلم الاجتماعى دون تأكيد 


مسال على .الك اليب التظمية اقيق هذه Asia‏ فأساليب تحقيق ‘oia‏ 


pae Mer غير. متاحة‎ EESE 


yee اناق‎ Bt اااي بين‎ dats هتالت قر‎ oS ol 


المشروعة للنجاح بحيث يحصل الأ راد على الأشباع الضر 9 ی الذى ا 


اب اس سے 


على 9-853( النسق الاجتماعى لوظائفه؛ فإذا لم ر $$ يتخقق ذلك فإن الوظيفة' l‏ 
ch yl nt --—‏ ويك ala ud Loita‏ بالمعوقات ant aus‏ 


Je e got DET i: .dysfunctions 


وقد اكت aa‏ کا لأنماط استجابات الأفزاد ٠” pei J‏ 7 
التفاوت أو الانفصام بين الأهداف المرغوبة و المحددة ol) Git‏ النجاح) وبين ' 


Lola:‏ المقائعة ققق ذو الأهداف . ازاز أن :هناف yaad‏ أنماط لتكييف 
BL pia dic aaia SF 3383) -‏ وظيفىء Md‏ يساعد تب ينار النسيق 
الاجتماعى. والأربعة Sua‏ اضارين و ET‏ 
J‏ بقاء هذا التسق. وهذه EET‏ ا" 


أو : نمظ الامتثال Conformity‏ : 


ويحدث هذا النمط من التكيف حين يتقبل الأفراد.الأهداف الثقافية: 
ويمتثلون لها وفى نفس الوقت يتقبلون الأساليب التى يحددها النظام الاجتماعى. ' 


5 صفها أساليب مشروعة لتحقيق هذه الأهداف. مثال ذلك تقيل الأفراد لهدف 


3 تحقيق تحقيق النجاح والحصنول على دخل مرتفع وتقبلهم لاستكمال تعليمهم كأسلوب . 


ehe Lj Sls, d d Aelia ia لتحقيق ذلك پوڪ‎ 
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ol Calls o nasa TRAN TEES Fr‏ سوف 
, اتتقبل الأهداف وأساليب تحقيتها فى نفس الوقت أما إذا كان بالمجتمع تأكيد 


Sd‏ الأهداف فقط دون إتاحة الأساليب m‏ م iie:‏ لكل الناس:فإن أحد 


: Innovation:go3y! hai .: ثانياً‎ 


ase‏ أن هتا الط من كيف هو اهم قبل تک 


NN PU‏ فى الجسم SUA‏ وزی ایا د ARS‏ ديات 
: المجتمع it‏ أهداف: النجاح التى تؤكد A cle‏ الأمر يكية ولكنها تيد 9 


فرص تحقيق هذه الأهذاف موصندة أمامها. oY.‏ توزيع ی Ja‏ 
yi‏ وفى .هذه di Ma ٠‏ الأساليب o) Cist rary‏ 


Nur ag بن کین‎ | 


<=. 


dis‏ هذا التمط من Gi‏ فى ia‏ عن الأهداف الثقافية للنجاح 
الفردى وتخقيق الثروة وصعود السلم الاجتماعى أو التقليل من مستوى طموح 
للفزد حتى يصل إلى درجة متخفضة يمكن مجها إشباع هذا الطموح؛ bed‏ 
الوقت Jl‏ الفرد ملتزما بطريقة شبه قهرية بالاساليب المشروعة لتحقيق 
ee aed tee ee‏ 


| شركت fos glad‏ ويضر ميرت وجود ل هذا انط من التكيف 


w -‏ " المتاحة pi"‏ هذه o‏ الطيقة. 


. —YYle- 


٠ ١ء‎ : Retreatism LGH : رابعاً‎ 


وهو من أقل الأنماط شيوعا فى المجتمع الأمريكى..والفرد الذى يلجا : 
إلى هذا النمط الانسحابى يعيش فى المجتمع؛ ولكنه لا يكون جزءأمنة بمعنى ٠‏ 
أنه لا يشارك فی mide agir ii‏ المجتمعية الود oe‏ ' 


التكيف T E‏ حالات sab‏ ,^" وإدمان الخمور ree m‏ 
ويرى ميرتون أن هذا النوع.من الأفراد لا dis‏ الأسناليب الإبداعية (أى غير 


المشروعة) لتحقيق الأهداف وفى نفس الوقت لا aYe Un‏ الفرصة لاستخدام . 


الأساليب.المشروعة لتحقيقها ولا يكون أمامه.من مفر سوى أن ينفبحب من 


المجتمع:إلى عالمه الخاص (الجنون أو السكر أو الأوهام). وهكذا يحل هذا 


acci à النفسى عن طريق‎ god E 


pa‏ هذا النمط من التكيف بادانة (وليس مجرد رفض.كما هن الحال 


فى haill‏ السابق) كل من الأهداف التقافية للنجاح والالتزام بالأساليب ga‏ 


ol s =‏ 3 إذا كان .النمط peu pii e‏ الأهداف dee‏ رفضأ 
السك oY ake n arie Moodle: sal Mela, Noe‏ 
استيدال e al‏ الاجتضاعى القائم e Ua‏ اخر يضم معايير "ne" TREA‏ 


ال ee, ge‏ کے 
وفرصا أخرى لتحقيقه. 
lc d‏ 
جدول يوضح أنماط التكيف الخمسة 


| E 


A -3 


-Y‏ الابتداع, 
-Y‏ الطقومنية. 
wf‏ الانساحبية. 
5 التمرد. | 


1 -YAV- 


n.‏ من العرض السابق لأهم إسهامات ميرتؤن يتضح Ul‏ أنه يرتكز على 
ہے نفس المسلمات الأساسية التى يرتكز عليها غيره من الوظيفيين LS Gly‏ 

E dig يختلف عنهم فى بعض الاقتراضات الثانوية.‎ 
SS OLS سر‎ GS S Lad PE | 
| الأهداف.‎ EIN شكل أساليب نظمية‎ E E tals محددة‎ TUE 


Lad Lea; التاريخى فى تحليلة الاجتماعي؛‎ mw أله‎ Ls 
.. اللجزكى:للظاهرات*الاجتماغية:بإستخدام النظر يات متوسطة المدى‎ Sid gj 
المتغيرات الملبية فى تفضيره‎ al d التحليل الشمولى للمجتمع. كما‎ ye Yas : 
أهداف النجابخ فى المجتمع الزأسمالى من‎ isle asda s gas MEER, 7 
. هذه الأهداف من جهة اخری‎ c 33 تحقيق‎ ssl] ue. جهة ودتجة التأكيد‎ 5 5 


جم 
3 3 


" ويعلق إيان تابلور وزملاؤه ET om,‏ إغفال منيرتون.الاهتمام بنمط: 
1 التكيف الامتثالى بقولهم أن ذلك لا seas‏ إلى الدهشة. فيغضن النظر عن حقيقة 
r‏ صعوية تحديد أمثلة واقعية للأشخاض الممتثلين فى المجتمع الأمريكى؛ « ON‏ 
11 أى شخص يمتثل لأهداف ذلك المجتمع لابد أن يكؤن بالضرورة Laj‏ أبداغيا 
4 لأنه سيفتش Laila‏ عن calli‏ جديدة لتحقيق «c oll‏ فإن البحث عن مصادر 
| و quarn Paga ul ge‏ 


eA : A 
TIN RA d E 3 bd casa 


' فی أن عدد د الأشخاص الممتثلين فى المجتمنع الأمريكى‎ dua z ghá اجتماعية‎ 1 d 
حتى بين أولئك الذين لا توصد أمامهم فرص تحقيق النجاح بحكم‎ Tas, قليل‎ 
آلتى يشتلونها ولكئ يفسر مُرتون ذلك كان مديضطر إلى‎ ae as yl المزاكز‎ 1 
الخوضن قى مسائل أعمق من مجرد نقده السطحى لحالة اللامعيارية فى‎ E | 
Stel dod eani d esed vs القع الس‎ M 


إلا أن ميرتون گان cl‏ حذ ما IG‏ للمجتمع الأمريكى alias‏ عن 


بارسونز وغيره من الوظيفيين فى أنه.لم يتبنى Apes a Kà‏ 


a i : في المجتمع» وهو يقول فى ذلك‎ malin 


"يميل الأشخاص الذين يشغلون مر 5s‏ مختلفة فى ألبناء الاجتماغى 


إلى أن تكون لهم مصالح وقيم متمايزة (مثلما يشتركون مع غيرهم فنى بعض ` 


المصالح والقيم). ونتيجة c3‏ فإن تساير الاجتماعية ليست .كلها موز عة 
بالتساوى JS d os‏ الاجتماعية المختلفة . ويتبع ذلك منطقيا كما يتأكد بالأدلة 


im e on AER hA) pem 


A PE Ro pic DERE Ag N قد‎ Lad : TM 
Lu Tm 


i 


لقد أدرك ميرتون وجود تناقضات فى النسق الاجتماعى الأمريكنى؛ 


ولكن التناقضات التى أيرزها .ليست ذات طايع مادى وهى جزء من طبيعة. 
النسق خسنب ) c]‏ فهنااك عدم تكافؤ فى القرصس المتاحة للمجموعات المختلفة 


لتحقيق أهداف.النجاح 8 المجتمع الأمريكى» ولكن عدم ALSI‏ هذا يرجع 


تفسير E‏ لوجود عدم التكافؤ فى اليس ۲ ئ Tw‏ أو 595 مثل هذا 
المناخ الثقافى والأخلاقى. وهكذا يشبه مرتون من يفسر الإنحلال الخلقى للناس 
ارك ما oA pia. pid il AER intial Se gie‏ 
بما هو تقافى» وليس ذلك بتفسير بالطبع. | 
وقد استعان od‏ تايلور بمثل أورده زميل له هو لورى A ysl‏ 
نقده لنظرية ميرتون حيث قال : 


ب سين ale o‏ او "us ali‏ كمالو كان 
كل الأفراد فى المجتمع يلعيون القمار على thse us 48A‏ 


A= -‏ ]اس 


T‏ ولكن هذه الآلة يها توع 


من التلاعب بحت يربح بعش LE Ge‏ دما ينما يخسر الأخزون Cpa‏ 


. يلجأون إما إلى استخدام عملات زائفة أو قطعا معدنية ممغنطة لزيادة فرص هم 


فى الريح (المبدعون) لو إل الاننتمرار قى اللعب ولكن دون حماس 
© (الطقوسيون) أو إلى الانشحاب تماما “من اللغب (الانسحابيون) أو اقتراح لعبة 
أخرى جديدة تماما (المتمردون) Sly.‏ لا يبدو أن fas]‏ منهم قد توقف لحظة 
dad,‏ من الذى وضع هذه aby ig AB‏ البداية ومن wal‏ يبحمل CM) le‏ 


' ود وتقتصر محاولات الناقبين على محاولة تغيير النتائج بحيث يخصبلون‎ g 
الأولى على أنه نقد جوهرى‎ A pay وهكذا فإن.ما‎ . Su على حظ أفضل‎ _ 


Ae من جانب ميرتون 11 بتمع ينتؤى إلى التسأيم بالمجتمع القائم على ما هو‎ “ ni 
إلى التشكيلات البنائية الثقافية من خارجها ليس مهمة‎ PST PEE 


La 7‏ المتمرد فحسب ولكنه أيضا مهمة عالم الاجتماع. 


ARI c نقد بست‎ ed cies b مزق‎ pay 
اي‎ diss عد‎ ly ريلك‎ oA aa g os 
20158 الإاصلاحية الجزئية لنتائج اللعية دون ن أن يصل إلى حد الدعوة إلى تغيير‎ 


- 


eed aie بحداث تغير‎ cd ul MINA 
Ow osi ull نقد ميرتون قائلين أن‎ T EL ويستّطرد تايلور‎ ..٠ 

ee 4‏ الأهداف ليس فقط مشكلة 
٠‏ ثقافية يمكن حلها عن طريق تحديد نسق ملام ووظيفى من hye‏ لا يوجد 
. فقط فى مجال الأفكار بل أن أساسه : الحقيقى هو التوزيع غير المتكافئ للتروة 
TE P‏ المجتمع SA tad‏ عند مولدهم لا يتطلقون فى Ond‏ 
d‏ أجل النجاح من نقس نقطة الانطلاق. إن هذا التناقض عند ميرتون تمتد bw‏ 
؟ إلى ذلك التناقض الذى ساد أعمال أصحاب النظريات RASI‏ التفعية : أى ٠‏ 
التناقض il‏ بين وجود الملكية وبين إمكانية تحقيق التكافؤ m‏ : 


a o 2 


Osis $362‏ إلى Saal‏ ح LB gall‏ عن طرق aus WSs La pst)‏ 
لتحقيق أهداف نجاح أو لتحقيق الحلم الأمريكى ليست إلا محاولة لإخفاء 
حقيقة dil Le DU)‏ قلا يمكن أن يتحقق ذلك إلا مع إلغاء الملكية الوراثية. 
ولحسن الحظ أن نظرية ميرتون قد أخضعت للاختبار الأمبريقى على يد اين 


من أتباعه المقربين هما ريتشارد كلاوارد وليود أوهلين فثبت فشلها تماما. ففئ . 


إحدى المحاولات التجريبية لتطبيق.هذه النظرية فى الواقع والتنى أجريت 
ضمن برنامج Lip‏ أمريكية عرفت باسم "التحرك من أجل الشباب 
Mobilization for Youth‏ والتبى كانا يشرفان عليها أراد هذان العالمان 
تخفيف التناقض بين اقيم الداعية للنجاح وبين اليل المتاحة [تحقيقهمق لجل 
Sos UE‏ الانحراف بين الشباب الأمريكى Lt‏ بعمل توعية بين كبار رجال 
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La Salons!‏ :3 نه عما فو وما بوا عويب ليام ديت 


| الظاهر اتيو: .لا يناقشون‎ p Las yl. 
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N E Daal oe أو 3 مقن خصو‎ c ox 


ا LACE Spe EET ee ee‏ 
أو ALL‏ اک ولا يهتنم ey‏ العلماء يدر Aui]‏ مصادر هده الاحساسات او 
PRET‏ الأفراد أو.كيفية التحكم فيها أو.تغييرها. 
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ducting تیو مکل‎ BY رک ا یی‎ b 
Boer FREE i em 
الاتجاه الظاهراتى يحول بؤرة اهتمام النظرية الاجتماعية”‎ of sh د الفرد.‎ 
أو‎ aid البحث عن الأسياب أو المحتمات إلى البحث عن النوايا أو‎ od od 


3 > سا الأصحاب الاتجاه 


ca tay) =i ean‏ وجوت TEN‏ الظاهراتى بصفة 
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كان ماكس شيلر من أشد. المعجبين بالطبقة الارستقر فراطية التى -icl‏ 


أعضاءها هم القادة ة الطبيعيون للمجتمع. وكان يزدرى الطبقة الوسطى 
ويعتبرها فريسة ما تعانية من حقد وبخاصة القطاع الأدنى de‏ وکا سعد 

الضفوة والإقطاعيين والسكزيين ددج Ady jl‏ ويزدرى الفردية init‏ 
noni‏ وكان Jb‏ يهتم بصفة خاصة Cana‏ عن منطلق اجتماعى 
تمارس الصفؤة من aD‏ زعامتها . وكان يهدف من الناحية السياسية إلى 
توحيد avs Laud‏ شد Q4 Ay fe Andy bd pA‏ قعيد ال زی 


E > xad z dad all im 
. اتحقيق ذلك الهدف عن طريق الحرب.‎ ty Sus لمانيا‎ dey 


1 Lal cix ass وكان‎ 

الحقيقي. أورأى» .على عكس. ceu‏ أن العلا العام لم يحل أبذا سحل ila‏ 

والقديس وعارض b‏ الآراء الماركسية ul os‏ أن علاقات الإنتاج ليست هى 
المسئولة عن تحقيق الأفكار ولكن (مصالخ AG sical‏ التى تفعل (ONS‏ 


ATER [fine Acad 


ويمكن القول أن شيلن قد أن قف حياته علئ مهاجمة yaks m"‏ 


تقديس العلم الذى اغتبره الخاصنية المميزة eee qnt OTT‏ 
فن سر اعات Ball‏ اتحديكة ie Ley‏ بها مق yad‏ لجتماعية( ° 
دسجتي او اوكا ee‏ 


5 وقد رأى USL‏ شيار أن وظيفة علم الاجتماع الأساسية يجب أن تكون ' 


حل الصراعات الأيديولوجية السائدة فى ألمانيا يعد الحرب العالمية الأولى 
وذلك عن طريق مساعدة جال السياسة 


pam‏ وآرائهم. 


IS al‏ شيا يف موق المعارضة فى البرجوازية ومن الرأسمالية 


ولكنه على عكسن الماركسيين كان يرى i‏ ی البديل لها فى مجتمع تحكمه الصفوة 
يعرف.كل فرد مكانه ويوضع فيه Ga‏ الحكم بين أيدى الأصلح لذلك وراثيا 
-YY£—‏ " 
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: iac esas o AM اجتماعيا وعقلينا أى‎ : P 
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وقد اعتمد فكر ماكس شيار بصفة أساسية على التمييز الظاهراتى فين ٠‏ 
مجالى القيم المثالية أو (الجوهر) والوقاتع الوجودية. فالوجود الفعلى يتمتل فى 
العلاقات بين cci‏ تلك العاقاتةالتى تتغير بتغير Dees‏ 5 القيم ct‏ 
did 3‏ مجالا لخر هو المعاتى المستلهمة. و الصادقبة Letts‏ دون JU Sel‏ 
Sas Ibe oa jf :‏ الميتافيزيقى بين الوجود الفعلى والقيم المثالية هنو أساس. 
jan‏ بين علم:الاجتماج Call‏ من جهة عام اجتماع العوامل الواقعية من : 
igs, 4‏ أخرنى . فالمادة دة الثقافية مثالية Sg‏ فى مجال الأفكار والقيم؛ Ld‏ العوامل 
$ الو Ad‏ فهى جز حبق الأحنداث 'المتغير ة فى نطاق :الزمان. والمادة الثقافية 
5 1 ——- زيفها من خلال الأهداف المثالية أو النواياء TW IM‏ الو اقعية 3 le‏ 
ely Sa 1‏ من النوازع مثل الجنس والجوع واشتهاء السلطة. ومن Lbs‏ . 
+كمايرى شيلر أفتراض أن d all‏ الواقعية مثل العنصر أو القؤة السياشية أو ' 
cun d‏ الاقتصادى تحدد بشكل مطلق المعانى. ومن LLAN‏ أيضا افتراض d‏ : 
53 الأحداث الخارجية للخبرة تتمثل فى تكشف ASW‏ الروحية والشبخصية:. 
Y Jy‏ تصبح شیتا Lagala‏ لھ وجود واقجى ما لم تترابط سویا بشكل ما في 
"أصورة ميول جمغية.ويتم تضمزنها فى أبنية نظمية. | 


o! يدرس‎ P ما هو مثالی؛‎ agit FT عدف غل الاجتماع‎ acts. m 

oM سي‎ mci 

Er re i T gaidy d‏ الأمبيرية يقى فهو sa Gu pay‏ اة 
" لق ميج رون با E hep‏ ل mE‏ 
ee PNE, ao MN ee‏ ج ي 

d‏ —- على استكشاف القيم المثالية. (ale‏ هذا فإن المهمة الأساسية يجب أن 
ر ا ن سے 
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^ بين الأساس‎ ASE 


| اكتشاف الأساليب الت تتفاعل بها العوامل الحقيقية والعوامل المثالية.‎ ud oc 
هناك مراحل متتابعة لتكامل هذين المجالين (الواقعى والمثالى) ابتداء من.‎ LE 
—-YYo- BEEN - 


سيادة روابط الدم والقرابة إلى التأثر Lilly‏ السياسى حتى التأثر بالحقائق 
الاقتصادية. وقد قدم شيار هذه المراحل Pee‏ | 
اللاهوتية والميتافيزيقية والوضعية. 

ورأى شيلر أن العقل يؤثر على الأحداث عن طريق توجيه —- 
الفطرية. وهذا التفاعل بين الأحداث الحيوية والمعيارية يتم منن خلال وسيط 
' معين يتمثل فى الصفوة وهى عبارة عن عدد قليل oa‏ الأشغاضٍ ajena‏ 
عملية امتزاج الأحداث المثالية بالأحداث والو And‏ فهم sal Soa call‏ هر 
الظاهراتى,وتنتشو ed‏ الضفوة . النفاذة عن طريق المحاكاة بين الجماهير 
وعلى ذلك فإن تاريخ ليس سوى نتاج jia Gal‏ قادة المجتمع وما يزتبط 
Apte coats‏ ش اص 

EN أو‎ PT puis عن طلم‎ AA Uis حلم‎ cilia 
مين‎ Yau FERNET ALAN nE أنه يتناول الحوامل المثالية‎ ust 
فالعوامل المثالية لها تأثير‎ (gil gall قعية ( إلتى تعتمد على‎ PETERE 
على التطور الثقافى طالما ترتكز على الممصالح وتتجسد فى أشكال نظمية.‎ 

i all Calg “aaa عديدة من المعرفة أكثرها أهمية‎ Pee T 
ede يتكون: فيه الزأى العام. وأهم مهام‎ GA للمجموعة والتى تشكل المناخ.‎ 
pum الافتراضات الثقافية‎ 58 ge ER کی‎ pol اجتماع‎ 
elidel طم‎ cual y المتغيرة التى تتخذها. وبعد تحقق هذا الهدف يكون سن‎ 
المعرفة تحليل الضور الأخرى من المعرفة الأكثر سطحية والشى تعتمد‎ 
التكنولوجية والمعرفة العلمية‎ APE هذه الافتراضات الأساسية. مخل‎ 
ii. AS كانت المعرفة‎ LK والرياضية والفلسفية والدينية والحكم الشعبية.‎ 
aridis س ار‎ £o وعقلانية كلما كان معدل تغييرها‎ 
A اکان‎ 


ويرى شيلر أنه على الرغم من أن الطبيعة الاجتماعية لصور المعرفة 


ERES شئ الا محل للشك فيه فإن‎ (doc, E à; 

ia, T‏ وضدقها الموضونجى LY‏ البناء الاجتماعى. وترتيط ال 
Ries dedi dut 5‏ مق لجو عاته قل قط سن أبناء 

a gr 4‏ اس و Ad pdt ria‏ کیا ت call aint à‏ 
Gemeinsch s‏ له رصيد محذذ. من المعرفة. و هذا النمط من المعرفة 
*, ع الاهتمام Cult iy,‏ الجديدة أو زيادة AG peal‏ بل أن مجر 3 Alda‏ 
a‏ مع المعرفة التقليدية موضع ضع الاختبار يكون شيئا مكروهاء والنمط السائد من 

J à‏ فى هذا hi soil in‏ يه 
du, p h‏ ى ضلة انتقائية بين js.‏ والصور النظمية. فظهور الحضارة 
Aes. d‏ الحديثة فى المجتمع Gesellschaft‏ متلا كان يرتبط بالروح الفردية 
]1 لى عكس الروح الجماعية إلتى كانت lid. ns‏ الجماعة المحلية ويمبداً 
Yay pt 3‏ مج قاری ریا روا Muss pl‏ 
: تجاه تحر العلم بدلا من اللاهوت والفلسفة. 

E‏ وقد رأى شيار أن لعل يؤثر على الأخدأث فى المجتمع لأنه هو الذى 
9 جه ويرشد ويحرك الدؤافع الغريزية. ولكن ذلك يتم من خلال وسيط يتمثل 
d‏ ب الصفوة ة أى ذلك العدد القليل من ٠‏ الأشخاض الى اديه القدرة على المزج 
TTE. -‏ المثالية والواقعية. sual‏ $ ة هى التى تستطيع أن تكشبف الجوهر 
i aul i]‏ للأشياء بنا لديها من بصيرة نافذة. . وهذه البصيرة تنتشر بين 
uas |‏ عن طريق المحاكاةء وعلى ذلك oH‏ التاريخ ليس سوئ نتاج لدواقع : 
agg =l‏ المجتمع وام وجوهر che AM‏ شيئا شعوريا لذى C75 dall‏ 
DT d 4‏ كارل مانهايم أن E T‏ قد حاول أن يفسر أحداث العالم 


e‏ ابمعاصرة على أساس مسلمات تنتمى 


إلى مرحلة سابقة من الفكر الإنسانى؛ 
وبخاصة الفكير Hyd‏ ويرى AB‏ يدن CEE‏ 
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oye ON gia سن‎ ySall Wa A يضمن‎ La A ایك وکا‎ SIL all Sal 
اللانهائية والأبدية وتمييزه بين ما هو واقعى وبين ما هو جوهرىء» وما هو‎ 
MEE "T 


09 E yo a all 

رأى فركانت VATY) Vierkandt‏ - 407( أن علم الاجتماع يجب 

أن يقتصر غلى.دراسة الخصائض النوعية للمجموعات وعلى تقديم نظرية حن 

التفاعل'الاجتماعى ونتائجه. على أساس أن يكون التركيز على i gil a) gal‏ 
والعقطية رانين على deii uu FC‏ فعلم الاجتماع يختلف عن 

العلوم الطبيعية GY‏ الإنسان يتميز | 


3 المنهج الظاهراتى يتلخص فى فخص عملية الو عى awareness‏ 
ويتطلب ذلك تركيز الاهتمام على جوآنب الخبرة الشعورية وليس على. . 
التعبيرات الظاهرية (مثل السلوك)ء أى على المعانى الكامنة للأشياء» ريكاوزل 
امنيس ACER‏ الى Alby‏ بودن الكل dubs‏ الخبرة أن يكشف Ge‏ استعدادات 

اجتماعية أساسية معينة يفترض أنها المسئولة عن الحياة المشتركة وهذه 
ME Calas) |‏ أو الجوهر Osa essence‏ اک افیا قط عن ر يق 
التمييز بين الحالات العقلية. فهناك عمليات عقلية قد تبدو متشايهة ولكتها فى 
الواقع مختلفة تماماء فالخجل متلا يختلف عن الخوف من النتائج غير 
المرغوبة.وإذًا be‏ درسنا المظاهر — مثل هذا الاختلاف لن. 


يمكن ABLES)‏ و = ale‏ الاجتماع الظا اكتشاف الجوهر 2 الخصائص 
المسبقة : الحياة العقلية الإنسانية المتبادلة. 
يمح A‏ قطي الظاهراتى تحليل عاطفة 5 ام الذات». التى ينجم 
عنها إحساس داخلى بالتفوق وتؤدى cal OU‏ وفى نعض الأحيان يفصت iia‏ 
ا e -YYA—‏ 
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الاستعداد عن نفسه فى شكل الرغبة فى القوة من أجل تحقيق التمايز Ù‏ 
c3] sic YI y‏ بالشخص. على أنه أفضل من الآخرين al Che.‏ إشباع هذه 
الرغبة فإنها تصبح مصدر! للشعور بالكرامة وحين تحبط.فإنها تصبح مصدرا . 


..للشعور بالخجل. والدراسة الظاهراتية للخضوع تبين أنه ليس نتيجة للخوف أو 


غيره من الذوافع الغيرية AXE‏ قد يتضمن خضو عا Gialiosy | ‘Lash Las.‏ 


الخضاؤع حالات سيكولوجية مثل الوداعة والارتبناك والشعور بالحاجة 


للاتضال ب duos‏ 5.99 كما ټرتبط به اتجا تجاهات مثل الإعجاب والتفانى 


ela y‏ ولكن جوهره هو المشاركة فى عظمة الآخر وتللك غريزة تنفصح: 


عن نفسها فى عبادة القوة والرغنة فى السير وراء cing Jed mm‏ 
والخضو ع الأعمى الأمز داخلى. 

Cela MI عن مجموعة من‎ à jue ورأى فيركانت أن المجتمع‎ C 
جملة لعلاقات متبادلة ذات 2 عقلى داخلى. والعلاقات الاجتماعية‎ prays 
OF التى تكون المجتمع وتبقيه هى:القوى الفعالة التى تشكل وتتحكم فى التعبيز‎ 
` الداخلية. ويمكن . تعريف المجتمغ يسهؤلة طالما أن الفرد ليس‎ cil alas] 


. مغلقا على نفسه ولكنه يشارك فى حياة غيره من oll‏ ويستمد وعيه بذاتة 


usd an cast elds of TA الآخرين‎ Cpa ALE yy ill N 
والروابط الداخلية (العقلية) هى الخاصية الأساشية‎ „reciprocity من التبادل‎ 
وبناء على هذا الإطار التصورى رأى فيركانت أن التخليل‎ « cndi. ٠ 
' يجب أن يبدأ.بالدراسة الفينومينولؤجية للاستعدادات الداخلية للأفراد‎ oe Gas YI 


d ill‏ وحدد فيركانت مجموحة من الاستعدادات ApS‏ الغرائز التى 


جينس زبالدوین وجبريل تاردوكال جروس وزيمل. كما أنه اعتمد بعد ذلك 
کا تقسيج تونير للمجتمعات اء المجتمع الحلتى Gemsinechaft‏ والمجتمع 
—Yya4-‏ | 


Gesellschaft‏ لکی يشر ح العلاقات الاجتماعية الأساسية وأشكالها. وركز 
فيركانت اهتمامه بعد ذلك على دراسة الظاهرات الجماعية مثل الشعور 
الجمعى والوعى الذاتى للمجموعة والروح المعنوية. 

ورأى فيركانت أن جميع العلاقات الاجتماعية.تؤثز على الحياة 
الداخلية للأفراد فالعلاقات الاجتماعية لا تحقق أهدافا خارجية فصب ولكنها 
تهدف إلى تحقيق خبرات ذاخلية؛ فالفرد قد يدخل فى علاقة اجتماعية مع 
أخرين لأسباب خارجية أو ليحصل على إشباع داخلى أو لتحقيق الهدفين معا. 

فعلاقات السيطرة والصراع مثلا تقدم إشباعا داخايا للفرد. فالصراع ٠‏ 
يحل الشخص يستمتع بالتحضيل والعظضة تتيجة سارستة pokey AG‏ 
الاجتماع الظاهراتى فى رأى فيركانت هو البذى —- 8 aM ls‏ 
الاستعدادات الداخلية العقلية التئ يتكون على أساسها المجتمع. وطبيعة 
العلاقات الاجتماعية كما أنه يمكننا من فهم المجموعة. "m mn.‏ 
خاصة بها تجبر الشخص على أن يشعر ويفكر ويتصرف بأسلوب محدد.. Eo‏ 
والمجموعة كالفرد لديها وعى بذاتها ell fila y‏ وتنظيم للحياة, . 

وعلى ذلك فإن المنهج الظاهرإتىء وهو المنهج الوحيد الصالح لعلم .' 
الاجتماح فى رای cats yi‏ يؤدى إلى الكشف جن ain all ja ss‏ ولاسلوك + ١‏ . 
a gall Ha jii euis ci tl (ue Lais‏ وشل فى الا داد أت 
الفظرية Glas gal‏ حال acil y Sacludl dass]‏ واللقع اياف al)‏ اة 
واللايحاء tied e. ie,‏ الاستعدادات هبى الشروط المسبقة Apriori‏ 
pereonditions‏ للمجتمع ENS‏ ويمكن اختزال الحياة الاجتماعية يأسرها 
غليها ونظرأ لأنها استعذادات Ly phd‏ فإنها قابلة للاكتشضاف بشكل مياشر إذا 
اتبعنا المنهج الملائم. ونظر! لأنها خصائص .أصلية للخبرة فإنها لا تخضع إلا 
للتحليل الظاهراتى الذى يكشفها ويرجع كافة خصائص الخبرة الإنسائية غليها. 


gc 


: Garfinkel 1 Ig. > 


p‏ يغرف اتجاه هارولد جارفينكل الفينومينولوجى باسم اتجاه المنهجية 
الشعوبية "ethnomethodology‏ لي ويتصف هذا الأتجاه per‏ غيره من 
clau‏ الظاهراتية gas‏ 33 4 التقدى Jail JI s‏ للاتجاه الوضعنى فى He‏ 


| الاجتماع وقد بدأ جارفينكل يرفض à‏ 56 علم الاجتماع على دراسة LE‏ 
appearances‏ أو Glas!‏ والسلوك الظاهر GY‏ ذلك فى ر أيه aac‏ القيمة و y‏ 


رشكل جوهر الحيا الاجتماعية» وذعا يدلا من ذلك إلى التركيز على درا" 
لمعانى_الخفية أو نية ui tacit‏ ترجد فيز dolo‏ الأفراد عن : 
Cir tetris Ear‏ فيها أحد وتعتبر من الأشياء المسلم 
Taken for granted le‏ ومع ذلك تحدد كل تصرفات الناس يما فى ذلك 
إلعلماء وهى A] gridi‏ "موريج قاض oe Lais]‏ يتسف بالات فأساس ` 
الحياة الاجتماعية :عند JSS La‏ وسبب تماسكها هو agil‏ الضمنى الذى 

يشترك فيه التامن (دون أن.يعبروا عنه) لكل الأمور اليومية Kai, Lada‏ , 
بذاك ناء من راسد d Gal‏ والمشتركة ين اناس يتصرفون ناء 
ale‏ حتى دؤن أن يعرقوها. ولهذا فإن ale‏ الاجتماع الذى يتيع المنهج 
الشغوبى يجب أن يجعل موضوع اهتمامه الأفدبراد الغاديين ويدرس الانشطة 
ate‏ سوا عي ب اس 
أالاجتماعية. z‏ 


thts vd‏ إلى sil‏ الموقف الاجتماعى من الداخل كما يبدو للناس 


LCeMÉ; ~‏ يعيشؤته:-أو LS‏ يحسون يه. 


Y ورأئ جارفيتكل أن العالم الاجتماعى يقع خارج نطاق الزمن. فهو‎ . B 
ربيهمه أن يعرف كيف تتكون هذه المعانى عند الأفراد ولماذا تتكون هذه المعانى‎ 
أو التعريفات للواقع الاجتماعئ فى ذهنهم فى فترة زمنية معينة دون ن أخرى أو‎ . 


» تختلف باختلاف المجموعات الاجتماعية أو باختلاف (S41‏ ولكن هدفه 


فى ايسول إلى وات ا Ca joli‏ من و يثقافة C931,‏ 


es o 


UC 


وقد رأى جارفينكل أن eal‏ جانب فى الحياة الاجتماعية هو ذلك 


E ados diis c3 d ul dang e GS انور ی‎ pL 
' مخالفة تلك القواعد أو المبادئ الضمنية غير المدركة بطريقة مفاجئة تجعلنا.‎ 
i ee j sie) الم‎ 


j لک‎ a 
. تكشف عن وجوده» والمثال على ذلك ما يأتى.‎ . 
C ae او‎ TER و و و حيو ا‎ a 


أن تأتى مجموعة من الشياب وسط xad fit‏ الزحام Cry‏ الظضهيرة id‏ 
فى مدينة مثل أمستردام ومعهم Libs‏ دجاجة حية ويقومون بإطلاقها وسبط ` 
الميدان لتجرى فى كل اتجاه. سوف پوو لك إلى دهشة سائقى السيارات . 
وتشتيت انتباههم وقد تقع حوادث وسيتجمع الجمهور وسيرتيك المرور 
ويتوقف سير الروثين العادى ويضنحك ااناس عندما يتدخل رجال ارجا | 


ويجرون خلف النجاج لجمعه من الطريق. 


امت i‏ سبوف daas‏ الناس سجرك فبجأة قاعدة خفيلة ل 


الطر قات أثناء فتر ات nit A‏ خلال um E. fauce‏ 


| أعترف هنا للتارئ أننى كنت أكن احتراما غامضا للفلسفة‎ ES 


الفينومينولوجية وللاستفادة منها فى فهم الواقع الاجتماعى» وأننى E m‏ 


لول oM-3$ ya‏ التسمية لمنهج جديد فى ple‏ الاجتماع ينبنع من الاتجاه' 
الظاهراتى (المنهجية الشعو (Ay‏ اتوقعت أن d yah‏ شيئا dagis s Laer‏ وظللت. 


أحاول أن ألم بما قدمه جارفينكل من إسهام ولكننى اكتشفت أن كل ما كتبه وما 
كتب عنه لا يمكن أن يزيد عن هذه السطوز القليلة السابقة مكررة Wyte‏ 


الصيغ مدعمة بعشرات الأمثلة التوضيحية وندمت ندما شديدا على الوقت EUM‏ 
أنققته فى-هذه القراءة» ولكن GHA‏ من حدة ندمى أن زال سحر التسمية من 


عقلى ولم أعد أجهل المضمون الفارغ لهذه البدعة النظرية وقوى اعتقادى بأن 


هناك جهدا مقصودا لشغل طلاب الاجتماع والمثقفين بأفكار جديدة ينفقون وقتا ٠‏ 
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E 


: فلا فى محاولة فهنها ثم مناقشتها ونقدها ورفضها وما أن gg Sis‏ | من ذلك 


c‏ تى تفرض علينهم أقكاز أخرى وهكذا لا ياتفتون إلى القضايا الأساسية 


ta 
es 
ae 


او 
Pg‏ 
E 1‏ 


] 
3 
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zn 
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Vy i‏ وصلون إلى ie! pel‏ کی CENSUM A‏ هذه 
Duda t etu‏ عير 

. الكبيرة أو التسميات البراقة التى تتخفى وراء ستار علمى.‎ eua c 
هذه الأفكار؟ ولماذا تتبتى .المؤسسات‎ sia م . وتكن لماذا ينتج المجتمع‎ 
هذا‎ c il ی يمول عملية‎ Des ca Guay ina 
ni | A وع من آلف‎ 
e المستئيرين‎ gd ALT نستطيع أن نجد إجاية على مثل هذه‎ : 

stale È‏ الاجتماع الغزبيين في أوربا و وأمزيكا. 


pi 


& يقرر ae‏ الاجتماع قير T, jibe‏ سه Smari‏ شنا بسب أن 
Of‏ هم لك Al aA a did‏ مجع عي 
Jn‏ وتشجيع ظهور ie‏ هذه الأعمال غير المفيدة oxi‏ لها التمويل اللازم. 
پری سمارت أن تشجيع تشجيع المؤسسات العلمية والاقتصادية والسياسية 
العسكرية !* TEET‏ المتحدة الأمريكية لهذا النوع سن Lad Metis jag‏ 
e‏ إلى أن Ag s US ja.‏ منهجه الشعوبى يركز الاهتمام على مواقف الحياة 
m DUEPEIU SENS‏ بحيث يصرف الاهتمام تماما عن أى شئ 
ey‏ بالبناء الاجتماعى وعن Gel‏ هذا البناء. فهو يقدم ale‏ اجتماع محور 
OI p caa -‏ وإتكلام mr rl‏ 
ài oui piat‏ را ا | 
, .. .ويري elle‏ الاجتماع الأمريكي آلفن جوادنر أن ES fe‏ يقدم بفكره 
لا للعنف ف مقاومة الوضع القائم فى المجتمع الأمريكى؛ ذلك أنه يدعو إلى 
٠‏ الع من الفوضوية قد يروق للشباب: السأخط على النظام الاجتماعى» فالمنهجية 
Ag pd‏ دعوة إلى تخيير الذات بدلا من تغيير النظام أو هى مواجهة فردية 
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fer 
E HW 
اميه‎ 


صغيرة Micro Confrontation‏ ومقاومة غير عنيفة للوضع القائم لا تزيد ‏ | 
بين و ath MA‏ واس 
b 2‏ 
لع tk‏ ا 
ES‏ شل EE Lent‏ أن هذا الس اصن لف ' | 
Dg‏ على دراسة المعانى والخبرات المشتركة بين الأفراد فى ١‏ المجتمع UC‏ 
ووصطها shall bil‏ اك اة ورإغمال Chel pec y SLOWEY)‏ رة 
داخل المجتمع: siis TL hectic hi HAS i‏ 
M‏ جتمع الذى يبين بالأدلة E Labi‏ إن alal‏ تمزقه الصراعات على كافة 
ET TN‏ القدر. المتاح من moaist‏ المشتركة بين الأفراد فبى 
المجتمع الواحد أو فى مجتمعات alla)‏ أقل يكثير:من الأختلافات والصراعات 
فهناك صراعات عديدة بين الشباب والشيوخ والنساء والرجال؛ الأغنياء 
ce! ll‏ الأميون والمتعلمون» أصحاب السلطة والقوة والخاضعين لهي Shea‏ 
الي n‏ لا 
Dad‏ أى أن المسامة الأسابسية التسى تنهض gle‏ التحايسلات 
ui‏ : الخبرات الفكرية المشتركة) Y‏ 


. متب 


yg AL بل هناك‎ Re aa 
وقد تجاهل أصحاب الاتجاه الفينومينولوجى مسالة الصراع الطبقى‎ 
العنيف فى مجتمعاتهم ورفضوا حتى أن يروه أو يشيروا إليه أو يفسروه على‎ 
أقطاب هذا‎ asd ذلك تجاهل‎ (the على .الي‎ Aaa الرغم من أنه كان يقرض‎ 
عندما كان‎ Ud لضرب العمال بالمدفعية فى‎ Schutz: الإتجاه وهو الفرد شوتز‎ 
رئيسا للوزراء؛ كما أنهم تجاهلوا الواقع الاجتماعى‎ Sollfus دولفوس‎ 
LAS الاقتصادى للمجتمع ودرسوا الخبرة اليومية وأسلوب التفكير كما لو‎ 
Ma منفصلين عن هذا الواقع ولا يتأثران‎ 
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- وقد كانت النتيجة الحتمية لكل ذلك تحول علم الاجتماع 
isole gll |‏ إلى دراسات ميكروسيولوجية Micro sociological‏ (أى 
راسات اجتماعية اللوحدات الصغيرة وليس للبناء الاجتماعى) تركز أساسا 
poles uk E‏ الكلية للأفعال والمعانى الشائعة LS)‏ هو الحال فى المنهجية 

الشعوبية) مما يؤدى إلى قصر اهتمام ele‏ الأجتماع على دراسة ذلك ue:‏ 
ud, |‏ من الحياة الخاصة كما لو كان منعزلا تماما عن كل ما يحيط يه!"". 


ك الاتجاه TNT‏ وجي عم الإتجاه الوظيفى وخاصلة عند 
i‏ يازسونز فى أنه dd n‏ من تضخم لفظى يتزايد باستمرار Gallaping verbal‏ 
inflation £‏ على as‏ تعبير دافيد مارتن» CAS‏ أنه يتصف بقدرة على وصف 
بم مجموعة من الحقائق البديهية Truisms | Laren lig hg tel‏ يا دون E»‏ 
Lis xa age Cía)‏ شیا Phys,‏ 


5 


Lay‏ واج فيه إن gland e xb‏ اقفر تر امع أله رست 

T‏ أزمة علم الاجتماع الغربى» فعلى الرغم من أن أصحابه قد قدموه 
كمحاولة لإيجاد بديل للنظريات القائمة إلا أن النتيجة النهائية لظهوره هى 

؛ إضافة اتجاه جديذ يزيدٍ من تعدد وتنوع الاتجاهات فى النظرية الاجتماعية. 
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" ذاته‎ DES e ee = عد الصف هذا‎ 
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قامت القوات الجوية الأمريكية n‏ يكية عن طريق مركز البحوث يها يتمويل عدة 
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شرك led‏ جبد Do a‏ العلماء الاجتماعيين؛ SS "Ey‏ 


. Gouldner, op.cit., p.411. 

Barry Smart, óp.cit, pp.108-109. | 

Conter Remmling (ed.) Towni The Sociology of 
. Knowledge, Routledge and Kegan Paul. London, 1973, p.29. 
Ibid. p.29 | | 


e Eye 


AT 


1ه 
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. الفصل الحادى عشر‎ EIS 
O السلوكية الاجتماعية‎ ey 


. Social Behaviorism - 


أول من استخدم. هذا المصطلح عالم الاجتماع الأمريكى جورج هريت 
TEN‏ الاتجاه:المعروف باسم deuil‏ الرمزى Symbolic interaction‏ 
B A‏ استخذمه بعد ذلك دون مارتندال فى كتابه lors ea å x ub‏ 
وتماعية" ازشير به إلى مجموعة من النظريات المتتؤعة ولكنها تشتر 
اصية أساسية هى اعتبار. السلو BEN aene i di‏ لعلم ار 8 
لها تختلف عن ku ii‏ الوضعية العضويبة ونظريات s c3 gl al‏ 
عشت بالبناء الاجتماعى والنظري يات الشكلية. Formalisms‏ التي اهتمت: 
cuiii‏ المتبادلة كما حاولت هذه النظريات السلوكية الاجتماعية. أن اتبتكر 
"لیب Mage Lagy) dud jal suas a, T‏ | 


. ومن Sia‏ المدرسة :السلوكية الإجتماعية جبريل Tarde FE‏ 
y‏ انكلين هنرى جيد نجز (Sd) Ciddings‏ وادوارد روص Ross‏ 
ET‏ ( وتشارلس هورتون كولى (Sxl) Cooley‏ وماكس فيبر (ألمانى) ' 


as‏ لؤرستون فبلن Vablin‏ (أمريكى) وجون كومونز Commons‏ (أمريكى) 


وبرت ماكيفر Maclver‏ (أمریکی) وفلورين زنانيكى. Lis‏ أن أسال 


#تسونز الأولى يمكن أن تدرج تحت هذا الاتجاه. 


Es pup هذا الاتجاه قد و‎ 9 m g 


ids le ia ع ويسم سس‎ - 3 


EN أن يحددوا الأنفسهم مجالا متميزآ ومهام محددة . ومن هنا بيدا‎ RFR.. 
الاتجاه برفض. الكيانات الاجتماعية الكلية كوحدة للتحليل الاجتماعى‎ LE 
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(المجتمع الكلى أو المجتمع الإنسانى) وركزوا بدلا من ذلك على السلوك. 
-" وخدة التحليلء وارتبطت بذلك محاولة تقديم منهج مناسب لدراسة هذا 
السلوك يجعل من ale‏ الاجتماع Lale‏ أمبيريقياً يعتمد على استخدام أسالنب ie‏ 
الأخصاء " المقاييس ودراسة الحالة وتاريخ الحياة والأساليب المقارنة7". 

فعض الواضخ أن هذا FT‏ قد حؤل الاهتمام من دراسة CER‏ 
الكلية الاجتماغية ل جراسة اتاكات في د أى أنه يمثل فنى نفس الوقت 
اتجاه دراسة ‘aa si‏ الضغيري Micro sociology‏ وسوف نللاحظ عند 
عرضتا Que Y‏ ممثلى هذا purs CST‏ على نفس المسلمات الرئيسية عن 
طبيعة الواقع الاجتماعى (واقع فكرى يتسم عموما بالثبات) و 2 يوسن 4 الإنسان 
anc)‏ القدرة cle‏ -تغيير. واقعه) التى ارتكزت عليها إلنظريات الكلاسيكية . 
المثالية والنظريات الحديثة ة (مثل؛ الوظيفية فية والفيتومينولوجيا) كما أنه يتخذ نفس 
الموقف من الأوضاع القائمة فى المجتمع nee‏ الصر راع الاجتماعى والتسليم 
بمشروعية النظام). | 

وعلى odd cya os yl‏ أك سمقلى هذا الإتجام فى هذه Gels‏ الرئيسية 
إلا أن b‏ اختلافات فى التفاضيل التى يهتمون بها.مما جعل مارتندال 

يصنفهم إلى ثلاث اتجاهات فرعية أدلقل السروكية Ala‏ هئ : 


Pluralistic Behaviorism  .. السلوكية الجماعية‎ ١ 
Symbolic Interaction | الرمزى‎ deuil -Y 
Social Action | En الل‎ 


ji LSI‏ ی اة يمكق إضقة gal ETENE E‏ لهذه 
الاتجاهات الثلاثة لأنها تشترك معها فى نفس الخصائص العامة هى : 


- الاتجاه الموقفى Situational approach‏ ويمثله ويليام أيزاك 
توماس £Y - YAY) Thomas‏ 3( الذى اعتبر القيم والاتجاهات هى الوقائع ' 
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رالسلوكية il‏ يجب er‏ الاجتماع يدر استها ويجب يتم بلك فير 
dH‏ الموقف قف الذى يحدث فيه gan‏ 008 
-Y ' -‏ اتجاه التبادل Exchange approach:‏ ويمثلها جورج هومانز 
b‏ 
egal Homans‏ حاول ea‏ بين الاتجاهات . الموقفية gaily‏ الاجتماعى 
ale Eripe olan Aj p EEEN TE‏ الاجتماع. وكذلك 


Blau Gs A» oat 


Lewin ورت لين‎ ME Field Theory المجال‎ ijs dF i 
وتعتبر نظريته نظزية يكلو وجية تماما حيث كان‎ (EV - VAG OE 
واستجاباته بالعوالم التى توجند فى‎ as] yf ja الفرد وكيفية‎ Lil g pagr 

.إلمنجال أو الموقف الذى يحدث فيه النلوك. 
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" ومو تكتى ها عرض تمونجين للسلوكية الاجتماعية هما ‘Gh‏ 
old : n‏ السلوكية الجمعية : E‏ * 

يعتبر اتجاه السلوكية دا أقدم الاإتجاهسات فى مدرسة السلوكية 
الاجتماعية وترجع نشأته إلى أغمال عالم الاجتماع الفرنسى جبريل تارد . 
كه £ )وقد أطلق على هذا الاتجاه تسميات مختلفة تدل جميعها 
TNT‏ : اتجاه التقليد - الإيحاء »أو الاتجاه السيكولوجى أو. الاتجاه 


uale] j‏ اقاچ : و oS:‏ جيدنجز alle‏ الإجتماع الأمريكى أسماه 


AS shally‏ الجمعية Pluralistic Behaviorism‏ ويسلم أصحاب هذا الاتجاه بان 


> إإنواة الأولية فى بناء المجتمع تتكون.من شخصين jig‏ أجدهما فى الآخر 
| تأثيرا روجياء والعلاقة التى تنشأ بين هذين الشخصين هى العنصر الضزورى 


ua adt n TEN:‏ ركو pln Td fag‏ الاجتماع الذى يجب أن 


HE‏ بما يدور بين عقول الأفراد من deli‏ ويبحث معتقدات وأفكار.ورغبات 
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هؤلاء الأفراد.وكيفية تعبيرها.عن نفسها فى صورة سلوك يمكن ملاحظته أو 
وحدات من الأفعال المتكررة -Repeated unit aets‏ 

ولا يهتم أصحاب هذا الاتجاه بالبعد التاريخى للحياة الاجتماعية ولا 
بالبناء الاجتماعى الكلى بل أن الأمر يصل بهم إلى حد المطالبة بتغيير oat‏ 
1 د الاجتماع إلى غلم نفس النجتمع7'. 


وسوف نعرض فیما يلى ve‏ هم امساب هذا الاتجاه as‏ 


وجيدنجز. 


Sweet es E 
. عور م‎ (E d اد‎ -T 


Gh.‏ جبزيل تارد DALY)‏ - 13$( مؤسس هذا الاتجاه أن أساس 


الحياة الاجتماعية هو المعتقدات:والرغبات التى تتخذ مسميات مختلفة مثل : 


العقائد CALI gall‏ والقوانين والعادات الجمعية والأخلاق .. الخ. 


ووظيفة عام النفس دراسة العلاقات المتبادلة بيتها فى jill ie‏ 3 ولكن 


وظيفة علم الاجتماع دراسة العلاقات المتبادلة بينها فى عقول الأفرادء ووسيلة . 
دراستها الإحصاء gill‏ يساعد 2 تعداد الأفعال ١‏ لمتشابهة 3 i Jn uel‏ 


التعبيرات الظاهرة للمنعتقدات والأفكار. 

وزاى تارد أن هناك ثلاثة عمليات اجتماعية أساسية يحدث Lakia‏ 
التفاعل بين المعتقدات والأفكار هى : التكزار (التقليد) والمعارضة والتكيف»› 
وألف تارد ثلاثة كتب يعالج كل منها إحدى هذه العمليات هى : قوانين التقليد 
Les lois de l'imitation‏ والمعارضة العامة Ls apposition Universelle‏ 
والمنطق الاجتماعى La Logique Sociale‏ 

والحياة الاجتماعية فى رأى تارد تعتمد على deu‏ عاملين: الاختراع 
. والتقليدء فالاختراع؛ وهو فى جوهره ظاهرة فردية» يضمن للمجتمع التجديد 
والتقدم والتقليد يضمن للمجتمع الاستمرار. وقد كتب تارد فى كتابه قوانين 


—YoY-— 


aa ani Min RELEVENT دبج‎ ma TS Imm 


ado d رلا‎ Ali eis d Ys don d eiae Y cadi g y" التقليد‎ _ as 
دون أن يعتمد علب ينبوع الروتين والتقليد الذى.لا ينضب والبذى ي تزايد‎ | l 
1 ۰ باستمرار مع تعاقب الأجيال".‎ ٠ 


وشبه تارد. NUS TN‏ لدى الإتسان cz i‏ بتقليد القرود وتقليد 


1 الخراف» وبناء على ذلك عرف تارد المجتمع بأنه "مح مجموعة من الناس تربط‎ Í 


ee peas‏ ل بيهم نوا سن ا التشابه 


Pi 


i 


والأسرة تعتبر فى رأى تارد ge XR‏ انتقال الأفكار والمعتقدات 
" وعن ظهور أشكال اجتماعية أكثر Taie‏ 1 


٠ |‏ ولمارضة خد تاد تن الصراع ين موجن من موجات ۱ التقليد 
: والمعتقدات TAPPER‏ المجموعات الاجتماعية j‏ صراع المصضالح. 
وتتحد ذ المعارضة:صورا مختلفة مثل الحب والتنافمن والمناقشة. 


L4.‏ التكيف فيعنى الوصول إلى حالة من الكو بعد قن 
dep says 5‏ الجديدة وانتشارها عن Buk‏ التقليد. i‏ 


e" aaa Y —— مستخدما مفهومی‎ | go 


13 لين te seco A‏ لاختراعات وأخيرا أصيحت الأمة هى 
Oda See ed‏ 
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ظهور دراسات التغير الاجتماعى والضبط الاجتماعى وعلم الأجرام. وقد تأثر 
به الكثير من علماء الاجتماع الأمريكيين الشهيرين أمثال جيدنجز.وروص 
وأجيورن وتيمكوف وعبروا عن آرائه ومسلماته الأساسية بطزق مختلفة 
وضرف QJ‏ هذه المسلمات الأساسية بالنقد بعد انتهائنا من عرض 
أراء ممثلى الاتجاهات ats al‏ 4 داخل مدرسة السلوكية الاجتماعية نظرا 


للتشابه الكبير بين كافة WE TEN MEETS.‏ . 


نظرياتهم وأن ES‏ فى النقاط الفرعية التى يركز عليها كل منهم. . 


؟- فرنکلین هنری EF. P Giddings Jodi‏ 
اتفق جيدنجز مع تارد فى تسليمه بان هدف ale‏ الاجتماع هو دراسة 
العلاقات المتبادلة بين سيكولوجية الأفراد وأن وحدة التحليل الأساسية هى 

وحدات الفعل أو السلوك وأن أنسب لسوتت للدراسة هو الإحصاء. 
وركن O aiga‏ اهتمامة .على نوع معين من العواطف أو الأفكار 
Gig‏ جد فى عقول ES‏ اد وهی ما أسماة بالشبعور بالنوع Consciousness‏ 


slo» of Kind‏ أن هذا الشعور هو bd‏ المجتمع الإنسانى وهو الذى يحدد 


العلاقات بين | Mo‏ و على هذا acetal‏ يمثل أساسا ظاهرة نفسية. والشبعور 
بالنوع هو الذى يجعل كل شخص يدرك وجوذ 0.36 على سناس a‏ 
فى sill‏ ع (سواء كان هذا الإدراك عضويا أو Gable‏ أو يتطق بالرغبة). 

Bi‏ ہکرت Sale e Aga ad epi Got‏ ت كنا توصلا إلى 
أحكام متشابهة. وقد يسلكون فى بعض الأحيان تقس المسلك. doa, Y‏ 
يؤدى هذا التفاعل إلى ظهور a E‏ وهذا الوعى بالنوع هو 
لذى يجعل أى تجمع للأقراد يتحول إلى مجتمع. ۾ 

وقد jm‏ جيدنجز فى كتابه علم الاجتماع الاستقرائى Inductive‏ 
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.£ Äh p. خمس أنواعمن‎ - Sociology 
TUM التعاطف‎ AC 
| الك النشابه.‎ o ؟-‎ 
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"PE 
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وتحدد طبيعة كل من هذه الأنواع من الشعور بالنوع (أو التماتل 


العقلبى) كل ما هو Gall‏ بالنسبة للمجتمع مثل التنظيم الاجتماعى أو . 


المؤسسات والطبقات الاجتماعية. ويترتب. على هذا الشعور بالنوع BLS‏ قى 
الاستجابات لدى الأفراد الذين لديهم هذا الشعور. ويمكن تصنيف الشخصيات 
التى توجد فى المجتمع على أساس: التماثل بينهم فى الاستجابات إلى أريعة 


أتماط من الشخصية : Lai‏ القوى Forceful‏ 5 3 35 المرح -Convivial‏ 


The rationaly والنمط الواعى العقلاتى‎ the austro المتزمت‎ haill و‎ 


conscious .‏ وير تبط بهذه الأتماط الأريعة من الشخصية أربعة أنماط عقلية 


هى: الفكرى الحركى The ideo motor‏ والقكر العاطفى the ideo-‏ 
emotional‏ والعاطفى المتزمت The dogmatic emotional‏ والمثقف النقدى 
theoretical lintellectual‏ وبناء على هذه التقسيمات السيكولوجية للناس فى 
المجتمع قسم جيدنجز المجتمع إلى ثلإثة أنواع من الطبقات : طبقات الخيوية 

وطبقاك الشخصدية وللظبقات الأجتماعية. 

. ولاتدخل النواحى الإقتصادية فى تحديد أى من. هذه الطبقات ولكنها 
جميعا تعتمد على Gal aas‏ السيكلوجية والبيواوجية. ورأى جيدنجز أنه 
يمكن تقسيم الناس فى المجتمع من حيت الحيوية إلى طيقة ذات خصوبة عالية 
(تتميز eli jo‏ معدلات الموليد وانخفاض معدلات الوفيات وتوجد بالريف)؛ 


—Yoo— 


وطبقة ذات خصوية متوسطة وتضم رجال الأعمال والمهنيين وطبقنة ڌات 1 

خصوبة منخفضة تتميز بارتفاع معدلات المواليد.و qty‏ معدلات الوقيات 

- وتضم العمال فى المدن. كما يمكن تقسيم الناس إلى طبقات حسب شخصيتهم ux.‏ 
فهناك طبقة العباقرة وطيقة الموغوبين وطبقة العاديين وطبقة النعوقين. Us‏ 

الطبقات الاجتماعية فتتحدد على أساس الإسهام فى الحياة الأجشباعية. ‘digs‏ 

E is roi AM ea M و اتی شال‎ a لحقيقية‎ Aca! الطلبقة‎ 


LN - 3 xà. Bm t ta 1 E 4 
. ول‎ interaction 5 xal ota: ui 


TN السلوكية ات كو‎ dis الرمزى مع‎ dell di Sia 
الاجتماعى ووحدات‎ PE ligis (5-93 يعتمدان عليها فيما‎ A الأساسية‎ 


التحليل ei yl‏ الضغرى؛ ولكنهما guia‏ من Cus‏ أن جاه السلاوقية 
الجمعية الذى ظهر فى أوربا قد تأثر إلى حد كبير بعلم النفس التجريبىء Lain‏ 
E‏ تجاه لقال الرمزى الذى ظهر فى أمريكا Talal‏ البزاجماتيحة 
(النفعية)ء Pike‏ اتجاه السلوكية الجمعية قد dag‏ موضوع التقليد محور 


أهتمامه بينما ركز اتجاه التفاعل eo esl‏ على الاتجاه والمعنى meaning and‏ 


ا ولذلك جعل الشخصية أو الذات محور دراسته""). . 


ومن ابزز ممظئ لتجاه التقاغل الرمزى تشارلز هورتون u$‏ 


.George Herbert Mead وجورح هربرت ميد‎ Charles Horton Gooley 

| 2 | : نشارلز كولى‎ - Y 
رأى كولى أن التصورات التى يكونها الناس عن ب بعضهم البعض‎ 
تشكل الحقائق الأساسية بالمجتمع» وعلى هذا عرف المجتمع بأنه "ظاهرة‎ 
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العلاقة بين الذات Self‏ والمجتمع عن طريق تحليل التخيلات أو التصورات 


التى توجد ادى الناس عن بعضهم البعض!". وقد عبر كولى عن ذلك بقوله : 


ag هلاقة بين للك از شخصية الكى‎ ge $e. انشع‎ c 


VAY وهؤلاء‎ (Lascia سويا فى‎ ali all Bh أن‎ a us T 
هناك مجال آخر.يمكن‎ oa s... يلتقون سويا على المستوى الفكرى فى العقل‎ .. 
. التقاء الأشخاص فية غير هذا المجال المشترك. .. فالمجتمع يوجد فى عقلى‎ 
AN. ى" وسو زان‎ yet "وطن"‎ LL على شكل لتقام أفكار معيتة مثل‎ r 
| .. فى كل عقل".‎ sli وهو يوجد فى عقلك بنفس الكيفية‎ ٠ 


0 NI eli: cae عبارة‎ cà M ورای كولى .أن‎ 


reconstruction‏ للكيفية التى.يدرك بها الشخص تفسير الآخرين لمظهره. 


وقد أشار كولى للذات بتعبير SAN‏ المرأة Looking glass self‏ 


ورأن Gl‏ هذه الذت تتكرن من polio ADS‏ أساسية : 


المظهر asl gil‏ کس ا CRI,‏ کو أو الكو 09 


وان عقت هع اور لت ااناس يجب أن تت قبع اسلوب TUN‏ 


التعاطفى ‘Eympathetic introspection‏ أى أن يضع الباحث .نفسه فعلاً أو 


تصبورا فى موقف مبحوثيه شم يستخدم خياله فى إعادة بناء تین 
المنبهات التى توجد فى هذا الموقف وبين ماءيلاحظه من تشاط سلوكى 
والمادة التى يحللها علم الاجتماع تتكون من تخيلات الناس عن بعضهم piy‏ 
وكذلك من الأفكار التصورية والتفسيرية للباحث. ورأى كولى. أنه مكن الجمع 
بين الطريقة التعاطفية الاستيطانية وبين en uU‏ سيم اليبحث 
الاجتناعي. 


eli gue deggie If gph Sy‏ 9200 المجموعات 
الإنسانية وكيفية التنظيم الاجتماعى. وقد ميز بين نوعين من المجموعات: ما 


“ay 5 s 


أسماه بالمجموعات الأولية وما اسماه بالمجموقنات — وقد عرف 
المجموعة الأو ية Primary group‏ كما يأتى : 

أعنى بالمجموعة الاولية تلك تى تتضف بالعلاقبات الحميمة 
والمباشرة Face to face‏ والتعاون بين أعضائهاء».وهى أولية من Bac‏ ئۆلحى 
اھا ھا اساسا فى تکل مکل الق ر دوا 4 الأجتماعية. والنتيجة . 
| السيكولوجية للعلاقة الحميمة هى امتزاج الأفراد فى كل م pce cum‏ | 
ذات كل فرد هى الحياة المشتركة للمجموعة. وربما كانت أبسط طريقة 
بها هذا الشكل ————" 


"und X‏ هو AM zal‏ 5 عن all a N‏ طف و التو حد المت لمتيادل بين 
ae ee‏ المجموع ويجد أهدافه الأساسية فى ذلك 
Al‏ ,9 ; 3 


59 أمثلة هذه المجموعات الأولية الأسرة وجماعة اللعب وجماعة 
الجوار وجماعة المسنين. والمجموعة الأولية ذات أهمية كبرى فئ تكوين. 
الطبيعة الاجتماعية الفرد وفى تكوين مثله. وهذه المثل التى Us‏ فى المجموعة 
الأولية فى التى تشكل وحدة ويناء العقل الاجتمباعئ. ومظما يمكن تصدنيف 
الشخصية إلى أنماط على أساس ما تحويه من JUS‏ ومثل» يمكن تصنيف | 
البناء السياسى و الدينى والأسرة والفن واللغة إلى Oa‏ .وقد كان لكولى 
تحيزاته السياسية الواضجة بحيث رأى بعض ces Sad‏ أن At bi‏ محافظة 
إلى deana‏ کرت آنه Poly WETE, FREIE ATA‏ 
CMS E l‏ لمجت انت Me‏ كما أنه داقع عن الاستعمان الأمريكى مستخدما فى ذلك 
نظريته عن الذات المرآة حيث رأى أن الوعى بالذات لدى الأمريكيين أرقى 
دس pe‏ 


ins —YoA— 
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m É -‏ جورج هربرت مید : 


5 أتخذ ميد (VAY - YAT)‏ تفس الاتجاه السلوكئ فى تفسيره للعمليات 
ااا يه EA‏ وقد as EN‏ العقل oh che‏ 


"n "na" iid "m" m" nm,‏ وقد em‏ ميد أن 


A 3 ا يجب أن تكون الفعل الاجتماعى وعرف الفعل الاجتماعى‎ $3. m 


de‏ متبادل بين.فردين as m Sj‏ أن Í pala 5a Aa‏ المميزة 
للإنسان وأتها قد ظهرت نتيجة للتفاعل بين 391 cl‏ وأول lagen‏ شی 
"S‏ ات Gestures‏ التى يعبر بها الإنسان عن انفغالاته. وتصيح هذه الإشارنة 
Aba f‏ هامة فى التفاعل الرمزى حيث تكتسب معنى يتفق عليه كل أعضاء 


c3 LY de al‏ هى ' أساس اللغة كما أنها أساس النشاط العقلتى9). 


ب الوظيفة الأسلسية للإشارات هى تسهيل dj‏ العقلاني EEN Jang‏ 
اراسي الذى يتسم بالثبات شيئا ممكنا . 

- ومن US aad ela, pe gh Laas AN oy jad deli DE‏ 
فرد . وهذا الوعى بالذات يخدث'عندما يستطيع الفرد أن يفشر Lilie‏ المعنى 
og ashe‏ لإشاراتة. ولا يستطيع الفرد أن es‏ بذاته إلا من خلال إشبارات 
إلآخرين التى تخمل:معنى رمزيا. ul‏ أن الوعى er ISI‏ عن طريق أن ٠‏ 
يجعل الشخص ذاته le pia ge‏ ع ريو bala i‏ يجعل الآخرين 
موضوعات لهذه الملاحظة. | | 


a 
والذات تتكون لدى الفرد من خلال عملية التفاعل.فى المجموعة.‎ 
طريق الخبرة والنشاط الاجتماعى‎ Ge: LAS بها الشخص ولكثها‎ alg CAS 
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cule jj f‏ هذا فإن أساس الذات يتكون فى مرحلة التطبيع الاجتماعى أثناء 


ل Abl]‏ ريسن تقويق ue M‏ بالات بثلاث مراحل:تظورية Ua yo:‏ المحاكاة 


hy‏ الأفعال Imitative acts‏ والمرحلة الأولى تحدث خلال السنة الثاتية من 


n ate ü 


العمر حيث alio‏ فيها الطفل سلوك oy‏ ونين sil ot de‏ 


والأخوات Ul‏ المرحلة الثانية فإنها تبدأ عندما يصل الطفل إلى سن الثالثة . 


وتتسم dil Jae‏ إلى > اتخاذ أدوار الآخرين حيث يلعب دور الأ ملو دور 
المدرس أو.وجل الشفرطة ووفى .هذه Ala yall‏ يبدأ Jalal)‏ : فى الخروج عن نطاق 
کی ad‏ يدقن LI ld ie‏ حدر برست را 
. واتخاذ دور الآخر Role taking‏ هو العملية الأساسية فى تكوين WIM‏ 
وفى مرخلة اللعب هذه يكتسب الفرد مجموعة من "الذوات "Selves‏ 
التكامل tgs‏ فى المرحلة الثالثة The game stage‏ وهى المرحلة التى تظهر 


1 ont is هذه المرحلة يصبح الطفل‎ ci Unifled self NA فيها الذات‎ 


qui‏ اتجاهات كل أعضاء المجموعة التى ينتمى إليها وعلى تصور دور كل 
"^P |‏ المجموعة والقيام به. وقد لقي Sia‏ المجموعة الاجتماعية التى يكون 
الفرد من DE‏ ذاته o Sain gall‏ المعمم Generalized other‏ 
ومن خلال هذا الآخر حصب CIE EAT o£‏ بردي الأفراد 
الأعضاء Ag‏ 


تعليق عام على نظريات dus pha‏ الاجتماعية : 

التق رت الاتجاهات المختلفة للسلوكية RE,‏ وقد ررك فی 
الولايات المتحدة الأمريكية مع بداية القرن العشنرين وكان لعلمائها تأثيرات 
كبيرة على الكثر من مجالات الدراسة والبحث فى ale‏ الاجتصاع. والسمة 
العامة المشتركة بين اتجاهات السلوكية الاجتماعية هن تركيزها على تحليل 
الوحدات الصغرى فى المجتمع Micro-Analysis‏ (للفرد والمجموعة 


الصبغيرة) وعلى دراسة الجوانب السلوكية والسيكولوجية للأفراد (الاتجاهات. 


والقيم والأقعال ..&( وتجاهل تحليل الوحدات الكبرى للمجتمع Micro‏ 
Analysis‏ . وبذلك اختزلت السلوكية الاجتماعية الحياة الاجتماعية بأسرها إلى 


مجرد Figs A] Se CL‏ أ Gs LLG‏ سياقها العا US‏ أن سارب 
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والنتيجة الحتمية لكل ذلك أن السلوكية الاجتماعية قد استبعدت النظام . 


الاجتماعى وللسياسى والاقتصادى من تطاق الدراسة أو جعلته موضوعا غير 
مشكل Non Problematic‏ ويعنى ذلك فى المقام الأول اتخاذ موقف إيجابى 


غين:نقدى من الأوضاع القائمة تماما مثلا فخل أصحاب الاتجاه الوضعى ومن 
. تلاه من:العلماء وتوجيه اهتمام الباحثين إلى دراسة التفاصيل الصغيرة فى 


shall‏ الاجتماعية وصرف اهتمامهم عن ذراسة القضايا الأساسية للمجتمع. 
كما أن مفهوم: أصحاب السلوكية الاجتماعية عن التغير الاجتماعى انحصر فى 


. نطاق التغير السيكولؤجى للأفراد وليس التغير فى الأنساق الاجتماعية الكبرى. 


c‏ وقد كشف يعض العلماء الأمريكيين نكيين الراديكاليين عن التحيزات 


الأيديولوجية والسياسية لكثير من أصحاب اتجاهاٹ السلوكية الاجتماعية. فقد 


استخدم كولى Wis‏ فكرة ة الشعور بالذات The Feeling of. self‏ ليبرر بها 


استعمار البلاد الأنجلو ساكسونية.لبلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينيةء حيث 
قرز أن الأمريكيين والبريطانيين يتسمؤون بالاعتماد على الذات والمقابرة 


وضبط النفس مما يجعلهم أكثر رقيا بالنسبة لغيرهم. كما استخدم نفس هذه 


الولايات المتحدة ذاتها. كما أن جيدنيجز دافع عن الحرب الإمبريالية ضد 


أسبانيا وعن توسيع رقعة الإمبراطورية الأمريكية عن طريق الغزو وقد 
اشترك مع جيدنجز فى ذلك كثير من السلوكيين الاجتماعيين أمثال روص 
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يسمى هذا اللاتججناه نى يعض االميؤلفات بالإتجاه السيكولوجى: 
D. Martindale, op.cit., p.286.‏ 
Ibid, p.435.‏ 
sa 0S‏ چ إإلى: 


` Morris Janowitz, ed., W.1. Thomas no'Social Organization 


and Social Persoaulity Chicago University of Chicago Press, 


F H. Giddings. Studies in the ar of Human Society 


(New York, Macmillan, 1922),p.2 

Martindale, op.cit., p.307. 

i) AVY di AU .الاجتماع» دار المعارف»‎ ole بذوى: مبادئ‎ dase dull 
Nee ا‎ 

Matindale, ai p.308 e 

من أهم مؤ لفات جيدنجز: | | | 1 

The Principles of Sociology (New York, macmillan, 1928). 

The Elements of Sociology, 1916. 

The Scientific Study of Human Society, 1924. 


مصطفى الخشاب» ole.‏ الاجتماع iua jaa g‏ الكتاب Jad CJAN‏ القومية 


اللطياعة والنشر» القاهرة, STIIT‏ ص ۲۲۹۔۰٣۲‏ , 


YVAN + ص‎ eo SÀ نيقولا تيماشيف» مرجع سبق‎ 
Martindal, op.cit., pp.319-320 
Don Martindale, op.cit., p.339. 
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Charles Horton Cooley, Hpman Nature and the Social Order 
(New York, Charks Seribner’s Sons, 1902, pp.121-122. 


. lbid. pp.183- 184. 


E Cooley, Social Organization (New York, Schocken 
Books, 1962), p.23. . 


` Theoder Abel, The F 5 01 Sociological Theory, New 
York. 


Philip Rieff, Introduction to Cooley's Social Orgnization, 
p23. — 


Schwindinger, op.cit. 


George H. Mead, Self and Society, ed. Chartes, W. Morris 
( Chicago, University of Chicago Press, 1934), p.7. 
Don Martindale, op.cit., p.357.. 


الفصل clit)‏ عشر 
الاتجاهات الراديكالية 


شهدت GLY 3l‏ البخمدة الأنريكية وأوربا الغربية ابتداء من CEN‏ 
القرن العشرين اتجاها Ml Fie‏ بين ا فی علم الاجتماع وخاصة الشباب 
منهم نحنو نقد وإعادة تقييم نظريات .علم الاجتماع السائدة وعلى وجه bajas‏ 
النظرية A ial‏ وما تضمنته من :مسلمات وما تحتوى re le‏ چ 


ايديولوجى wale‏ إليه من إجراءات عملية تطبيقية. . 


EN, ialgi Ji أهم نقد وجه لنظريات علخ الاجتماع التقليدى‎ Ol 
كما يسميه الزاديكاليون هو ان هذه النظريات ليست‎ Establishment sociolgy 
سوى تبرير أيديؤلوجى للنظام الرأسمالى الامبيريالى وأنها تدعيم باسم العلم‎ 
الاجتماع يوصفه‎ ele وقد تبلور التيار الراديكالى فى‎ Statusquo للوضع القائم‎ 


noc‏ جذريا لعلم الاجتماع التقليذى وبوصفه دعوة لإحداث تغيير جذرى فى النظام 


الاجضاحي e‏ فى Gan wall‏ إلى Alan.‏ بنظام آخر AX‏ 
| وى اله هيج cdam phasis Os JE e Lie el‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية pu‏ لعؤامل متعددة à‏ سادت المناخ.السياسى 
والاجتماعى فى هذه البلد أهمها ققدان الشباب لثقتهم فى النظام الأمريكى 
واكتشافهم ازيف us gll Cele‏ الحاقمة cix lil Ge‏ للتقدم ela jl s Dually‏ 


: والعدالة الاجتماعية. 


ua‏ مت TEN APE aa Le IS J‏ تماما 
لادغاءاتها فالبطالة aj m‏ والتفارت للطبقى يتؤايد وقائع ع واس 


hile Coe in dotar gen ciel a‏ و ing‏ الجنس 


اشباب زيف Uf‏ التن yl lec)‏ کیت agr gd ll BG‏ اترا 
NN ——‏ 


القانون والنظام. وكان من جراء ذلك أن فقدت.الشعارات الرائجة عن الحرية 
. والديمقراطية والعدالة معناها بالنسبة لهم. 


الطبيعة- السياسية للمؤسسات التعليمية التى كانت تدعى أن مهمتها الأساسية كشف 
الحقيقة وإجراء البحوث الحرة. بدأ طلاب علم الاجتماع بالذات يتساءلون عن 
ya‏ افوا لعلم الاجتماع» فود ey EX lh sy‏ الطلاب أن علماء الاجتماع لم 


يولوا الأحداتث الجارية فى المجتمع أى اهتمام. ففى الوقت الذى كان المجتمع 
cS n‏ مسرحا للغليان السياسى و Golda)‏ حيث بدأت ثورة الملونين على . 
| استغلالهم. ومطالبتهم بحقوقهم المدنية وثور ة الثنباب على bela‏ | 


وإضرابات العمال لزيادة الأجور - فى هذا c gl‏ كان e Lalc‏ الجاع gu‏ 
.بمفهومات الإجماع القيمى Value Consensus‏ التى ابتدعها تالكوت يم 
ومفهومات الوظيفية الكلية pan fsnetianalium‏ س Ve xul‏ 333 ركان 


: التدرج. الاجتماعى يتحدڻون عن الأيعاد الوظيفية لللمساوأة الاجتماعية‎ axial 


3) 9-3 Ad pedal العلاقات‎ gst eal LS 5 الطبقى.‎ cs Lll هن‎ o) san, 
استغلال الملونين ويصرقون الناس عن الاهتمام بأسبابه الحقيقية مدعين أن أسباب‎ 


التعصب العنصرى ترجع i-a "m‏ م culi ee‏ علاجها فيسود ia‏ 


| الاجتماعى بين البيض والملونين. 

ولاحظ طلاب ale‏ الاجتماع أن هذ! العلم؛ مثل الجامعات.ألتى تضمه 
يلعب doc late cg sal Lead LED [yes‏ سوا 5 فقد لعب علماء الاجتماع 
دور! كبير؟ فى رسم السياسة الحكومية وتتفيذها من خلال وظائفهم كمستشارين 
ومديرين وخبراء وإداريين. فعلى الرغم من أن علماء الاجتماع لم يكن 


باستطاعتهم تصميم الأسلحة أو ابتداع وسائل لنقل المواد الخام من بلدان العالم ' 


الثالث إلى الصناعات الرأسمالية مثل غيرهم من العلماء فإنهم كانوا يستطيعون 
تقديم النصح للمؤسسة العسكرية Asl ad JE‏ فيما يتعلق بأساليب حشد التأبيد 


oc جا‎ - 


= 


d‏ وتقديم تبريرات عملية للاستغلال وتخدير فقراء أمريكا والعالم الثلاث 
pi‏ التتمية Me en 3 lo elit ap‏ العلماء اء العشهورون على 


فى هذا EN‏ السياسى و "T‏ والأكاديمى كانت أعداد الشاب الذين 
54 بأقسام الاجتماع تتزايد وكان الكثيرون منهم يهدفون من وراء ذلك إلى 
هم المجتمع الذى يعيشون فيه من أجل ee‏ فى حل yan‏ مشكلاته» ولكن هذه 
AA.‏ ما لبثت أن cad‏ حيث اكتشف هؤ لاء الشباب أن ald‏ الاجتماع Ce Tis‏ 


procerum TRES dated åa SU) c gall (48 pel "UTER 


ia‏ مسائل أكاديمية شكلية وأنهم يمرون بعملية تطبيع اجتماعى أو "غسيل مخ" 
ریستبدلون متنوليتهم الاجتماعية بمسئولية مهتية محدودة. 
فى الوة Sci RN.‏ انت قن ر گات الأحتجاج ضد الشياسات الداخلية 
FE E a ml‏ تتخذ شكلا Labis‏ 
MH gi f ata‏ التو ال Vip‏ 
وحدث' تداخل بين النوعين من الحركات (السياسية والأكا ديمية) ونظم شباب ede‏ 
الاجتماع مجموعات عمل d us s‏ لكشف AD‏ بين عام الاجتماع والسياسة 
.وطالبوا ob‏ يحدد المشتخلون بعلم الاجتماع موقفهم من القضايا الرئيسية للمجتمع 
cm sca y‏ ومن أمثلة هذه المجموعات فى الولايات المتحدة حركة تحرير ede‏ 
Sociology liberation movement tu‏ التى ضمت طلاب الدراسات 


العليا وأعضاء هيئة ^i‏ يس سويد يت بالجامعات cns ata Sem‏ 


e‏ سیت 


ery Union of radical TERM "mm‏ هذه الجماعات من خلال 


,با تنشر من دوريات ومؤافات وما تعقده من مؤتمرات بان يصبح علم ELY‏ 
c‏ 


e 1 E 


قوة مؤثرة فى الصراع من من أجل التغيير الاجتماعى الجذرى ودعت إلى الجمع بين 


الجانب الأكاذيمى النظرى وبين aoa‏ بعك pE sh‏ الاجتماع نفسه دورا . no‏ 


m‏ أحداث التغيير الجذرى فى ق 


pum TT diss (eA ass yl ale ن من دراسى‎ NR وقام الر‎ 


لعلم الاجتماع التقليدى وكشفوا عن حقيقة أن النظام يستخدم ale‏ الاجتماع لتحقيق 
أهداف d ret‏ اداخلی والخارجى عن dm er Ae‏ 


| p الاتجاضات والزأى‎ e r2 C152) "y lit سياساتها‎ Eum "TI 


والأسواق والضبط.الاجتماعئ وزيادة الإنتاج والربح وتخفيض التوتر بين*العمال 
والإدارة وتقبل الققراء والملونين لفقرهم وللغبن الواقع غليهم وجمع معلومات عن 
المجتمعات الأجنبية أتستفيد منها أجهزة المخايرات فى تدبير المؤامرات. Lá‏ 
الطريق الثانى فهو إضفاء صفة الشرعية على النظام القائم عن طريق الدعاية 


الايديولوجية له باستخدام النظرية الاجتماعية ذاتها كما حدث فى حالة .النظرية” 


الوظيفية التى يتزعمها تالكوت بارسونز-والتى تقدم تعريفات محافظة للواقع 


الاجتماعى وتدعو .إلى خضوع الجماهير للنظام الحاكم يدعوى الإجماع القيمئى. | 


NUIT‏ يحقق ee‏ الاجتماع هذه Coal‏ فانه يخضع لتنظيم دة قيق داخل الجلمعات 


ومراكز البحوث ويحظى علماء الاجتماع بالتابيد والمكانة ومن خلال عماية | 


التعليم يتم تطبيع الطلاب بحيث ينعزلون عن المجتمع ويصبحون فى خدمة القوى 
الحاكمة والمسيطرة. 


وقد بذلت فكاو CN‏ لتحديد أهداف يتيتاها E‏ الاجتماع الراديكالى بدلا 
من الأهداف المحافظة لعلم الاجتماع التقليدى ومن هذه الأهداف() . 

-١‏ فهم المجتمع والعلاقة بين الإنسان والمجتمع على أساس علمى سليم 
بتطبيق المنهج العلمى تطبيقات سليما ورفض العبودية للمفهومات التى يروج لها 
علماء الاجتماع التقليديون أو CAT‏ الأمبيريقية المجتزأة التى لا تعتمد على 
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1 بي etat‏ رکز کل نہ Reel AR‏ 
- إإجتماعى الجذرى. 


Mauss لتكنوة‎ 7! 


ومن الواضح أن ENS‏ العحلماء el cages‏ لديو ري : 


dea saa (abis; - النظريات السائدة بشكل‎ E E n 


OC Ay الاجتاع‎ HEN الصزيح‎ say. . 


el‏ حا ‘A Gat‏ الإنسان الحقيقيية عن طريق خلق الظزوف الملائمة 
el‏ احتياجاته وتحريره من الاستغلال. | 

HL من‎ eal ولك نكل ذلك لا يشير إلا إلى موقف الزاديكإاية‎ E 
Sg re abeo dr "Ji ee led y 
ظ‎ ٠ لإجتماعية البديلة التى يقدموتها.*‎ 

۰ لوقع لن تدرف على Apt Usi ii ghd‏ 
تبغ هذه Lalal X; all‏ من اختلاف مغنى الرزاديكالية عند مستخدميهاء "قيعضر 

ole,‏ الاجتماع يعثبرون شير ا ai‏ سرام ada‏ ا و 
' ننائد فى الفكر الاجتماعى أو فئ منهج البحث الاجتماعى. والبعض الآخر 
عتبرون أن مجرد التعبير عن المعارضة الأخلاقية للسياسنات الاقتصادية و 
Xu:‏ مبررا كافيا لتصنيف أنفسهم على أنهم راديكاليون:.وهتاك آخرون يرون 
Ul‏ أى موقف نقدى من الأنظمة الاجتماعية يعتبر موقفا راديكالياً حتى لؤ كان هذا 
د لا.يؤدى إلى أكثر ENTE LE‏ يعبصل LN‏ 


a 
جتماغية مبلورة يمكن اعتبارها نظرية راديكالية.‎ tais 
هذا فإن كل من‎ ale yis all وهناك من يرى أن الراديكالية مرادفة‎ 

نى النظرية الماركسية فى المجتمعات الغربية يعتبر رأديكاليا. ولكن من الممكن 
JB‏ أيضا أن هناك من العلماء الاجتماعيين من يدعو إلى التغيير الجذرى 


£1 
ii 
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للمجتمع دون أن يكؤن ماركسيا بالضرورة كما أن هناك من يتبنى الماركسية فى 
. المجتمعات الاشتراكية أن يكون راديكاليا حيث تستخدم الماركسية قى كتير من 


الأخيان للحفاظ على | لأوضاع القائمة فى هذه المجتمعات والحيلولة دون أحداث. 


تغيير ثورى فيها ينقلها إلى مرحلة تالية من إلتطور ime‏ 


ونحن TIT s PU‏ الراديكالية يجب أن الس أولنك الذين 
يقتصرون على مجرد نقد بعض الأفكار السائدة قى علم الاجتماع أو yan‏ 
الأوضاع السائدة فى المجتمع دون المساس بالمسلمات الأساسية التى تنبهض عليها 
٠‏ النظريات الاجتماعية أو بالأسس التى تنهض.عليها الأنظمة الاجتماعية. كما أن 
هذا التعريف يجب أن يستبعد Load‏ أولنك الذين يتخذون فقط موقف الرفض من 
كل ما هو قائم سواء فى العلم الاجتماعى أو فى المجتمع دون أن يقدموا بديلا 
تقديما له يعتمد على التحليل العلمى,السليم * “٠‏ 
زنرى أن يقتصر تعريق الر اديكالية على "الموقف النقدى من المسامات 
والأنسن Call‏ تنو SLs phil ple‏ التبتدافية یاو یک مها 
مناهج ومن الأسس التى تنهض M"‏ الأنظمة الاجتعاعية مع تقديم مسلمات is‏ 
وتصورات للانظمة الاجتماعية التى يجب أن تحل محل الأنظمة القائمة على 
أساس.من abet‏ البقم الإسميم weal‏ طن الأدلة Aaa Jelly Ado ga]‏ 


وقد قدم ثلاثة من علماء الاجتماع البريطانيين7) تصورا لأهم خصائص 


النظرية الاجتماعية الراديكالية التى تميزها عن النظريات المحافظة و الليبرالية : 


أولاً : Guage‏ افتراضات النظرية عن طبيعة الإنسان : 
تؤكد النظرية الراديكالية على حقيقة أن قدرات الإنسان غير محدودة وأن 


بإمكانه دائما تغيير الواقع المادى والنظام الاجتماعى الذى يعيش فيه وكذلك تغيير 
تفسه quad.‏ 3 إنسانية.. 


—YV.— 


ET I: 
tes t. 


— € 


: من حيث افتراضات النظزية عن طبيعة الوقع الاجتماعى‎ : Lad 
aopen a ا هذا‎ "s 


pape AN تقديم فهم علمى ليم للقولتين التى تكم هذا‎ TM 
Mel y الإنسان أن يحدث هذا التغير: فى مجتمعه‎ 


ثالثاً فن حيث A cta‏ عن ca‏ اتفال الاجتمأعى Qs‏ المجتنع: 


z l Er yer 


رابع : من حيث.طبيعة النظرية الاجتماعية ذاتها : 


تؤكد النظرية الراديكالية على أن النظرية الاجتماعية Y‏ يجب أن تقتصر 
على مجرد الوصف بشكل سلبى لما هو قائم بالمجتمع ولكن لابد أن تتضمن 


. بالضرورة توجيهات للممارسة العملية praxis‏ أى أنها يجب أن aati‏ على 


إحداث التغيرات الاجتماعية الراديكالية وأن تقدم .أساليب للبحث الاجتماعى 
anil‏ إلى eA‏ فالنطرية الاجماعية للراديكقية ليجب أن تق OON lad‏ 
وصف الأوضاج القائمة ولكن عليها أن تقدم أساليب عملية "NE‏ إلى 
الصورة المثلى التى توصلت إليها من خلال تحليل المجتمعات القائمة. 


إن النظرية الاجتماعية الراديكالية لا يجب أن تنفصل عن الممارسةء يل 


۴ أثناء دراسته.‎ aes إلى كيفية تغيير الواقع‎ ox x o يجب‎ og 


۽ خامساً :من حيث طبيعة المجموعات الاجتماعية التى تخدمها النظرية الاجتماعية: 


تؤكد الاتجاهات الراديكالية على أن النظرية الاجضاعية يجب أن تكون 
موجهة لتلك المجموعات والفئات الاجتماعية (Al‏ من مصلحتها إحداث التغير فى 
المجتمع وليست تلك المجموعات المستفيدة من الأوضاع القائمة. 


و لك للد 


وليس من ‘Japa‏ أن cis‏ هذه ه المجمؤعات .هى .البروليتاريا فقط كما 
تؤكد على ذلك الماركسية:التقليدية ولكن يمكن أن تشمل كل GL‏ المقهورة 
(النساء والملونين والأقليات (ei ilaje‏ فيضعي أن کون سات الاجتماعية 
مرشدا لكل هذه cil‏ فى ممارمبة نضالها ضدٍ الاستغلال. 
هذا ويمكننا القول أن الاتجاهات الراديكالية فى النظرية Aye Lis‏ تستمد | 
E‏ من مسلماتها فى النظرية الماركسية منع تطويعها للظروف الاجتماعية 
Tasted Boss‏ فى الغرب؛ ولكن أصخاب هنذه الاتجاهات يختلفون من حيث 
درجة اعتر EET eel‏ الماركسنية في تكوين:تصورات النظرية عن 
cy ada‏ درم ليلخ Noida y‏ الماركسية التقليدية. 
ومع أن .الراديكاليين يختلفون قيما بينهم حول كثير من تفاضيل النظرية 
الاجتماعية إلا أن هناك خصائص بكامة مذ مشتركة بين الزاديكالية يمكن أن نجملها 
١ OY Ve La‏ 
-١‏ أن الانجاه uli‏ فن عم الايتماج coi‏ الرأسمالى جزء من 
اليسار الجديد سواء علي ad‏ الأكلديمى أو المستوى etl‏ 
-Y |‏ أن الغايية للعظينى من GLa‏ الاتجاهات الزاديكالية من chal‏ | 
lly Ah Ag‏ ن قن REPRE‏ رن ماپ gc‏ 
المؤسسات التعلينية أو..الجمعيات العلميةء وأن ظهورها ارتبط بظهور الحركات 
. الطلابية فى أمريكا وأرريا dia‏ خركة SNC‏ (اللجنة LALI‏ للتنسيق القومى ملنة 
coU usa SDS 51415‏ من eh jon ete dal‏ و Vs FSM‏ 
الكلمة). | 
-Y‏ أن الاتجاهات ال راديكالية لليسارية للجديدة ليست LA‏ أكاديمية ولكتها 
أيضا سياسيةء فهى تتخدى المؤمسات القائمة وأساليب الحياة السائدة فى البلدان 
الرأسمالية وحتى فى البلدان الاشتر تراكية التقليدية. | 


اللاو 


=f PC‏ أن هذه BY HAGAN‏ على بلد ينها ولكنها ظاهرة تشدمل 


ons Lal ب بسو‎ pr ius المجتمعات‎ 1 by 


d 


اللاستسار. 
Aut TEE =O.‏ 
å astal Nit pig sees i j so. c E authoritarian‏ 


" + 


ER sx "mop :‏ الخاصة "m m‏ الثروة فى أيدئ 

© القلة والأساس الطبقى للعلأقات الاجتماعية. وتطالب الاتجاهات الراديكالية GAS‏ 

| مجتمعات خالية من العلاقات الطبقية تعتمد على ical‏ الذاتى وجماعية HAS‏ 

f‏ القرارات.على المستوى الجماهيرى. ولي هذا قهى تسعى إلى القضاء على تلك 

; الأنظمة الاقتصادية التى تشجع علئ.الفزدية والملكية ayal dad 43 els‏ 

Wage’ laber ,‏ ويصفة .عامة تدعو الراديكالية af‏ إعادة بتاع الخبرة الإنسانية TES‏ 

add 5‏ مبادئ اجتماعية de alieniated 4 i fia Am‏ تعتمد على العلاقات الإنسانية 
الحقيقية. . 


racism ا تماما للعنصبرية‎ Ly "E "M تتخذ‎ al 
رستصيرية‎ Ada sad Un ias. اة‎ Aud ll المجتمغات‎ : j fig والإميريالية‎ 6 


1 رم وبخاصة الولايات المتحدة ة الأمزيكية. ويؤكد اليسار الجديد على أن العنصرية. 


. والإمبريالية لن ينتهيا eil Y)‏ على الأنان الطبقى للعلاقات الاجتماعية فى 


المجتمعات الرأسمالية الحديثة. Sls‏ د هذا الاتجاه على أن aal‏ تخدم  ,‏ 
H‏ أ الهدف الأمبريالىنلارأسمالية الحذيثة. DELL‏ دول إلعالم الثالث واستنزاف 

]1 ثروتها يستند. على أساس عنضرى ويؤيد هذا الاتجاه CIS ya‏ التحرر والاستغلال E‏ 
:فى ud‏ الثالث. ريطالب بإنشاء علاقات دولية جديدة خالية من الاستقلال تشجع | 


کے gis hd‏ لذن do‏ للق بمب dz‏ على السك ارات الرأسمالية 


ورت 


YP ا‎ 


شتوو EUR RR‏ ع ا پچ 5 _- 


الدولية.كما يؤكد هذا الاتجاه على ضر ورة تحليل: السياسات الخازجية للدول 
الرأسمالية وتحليل الدور الذى تلعبه المؤسسات ]4 itis‏ وبخاضة الجامعات فى 
تحقيق الأهداف الاستعمارية الرأسمالية العالمية. 


-Y‏ تحدد الاتجاهات الراايكالية تصورات لمجتمع جديد يحل محل 


المجتمع انقائم ويتصف بالخصائص ٠ any)‏ 


)1( أن يكون العمل فيه غير مغترب أى أنه لا يتحدد بالاحتياجات (C‏ 


Bact‏ لى أس المال الاحتكارى.ولكنه يتجدد بالاحتياجات الاجتماعية. العقلانية. 
(ب) 3 تكون الثقافة غير قمعية Cus) Non Jis‏ نتحرر فيه on‏ 
الق es yD‏ وسار و وا ice dii‏ 
(ج) أن يكون التنظيم فيه يعتمد على اللامركزية وعلى حماية اتخاذ 
CRM Jats cl Ji‏ المحلية بظريقة مستقلة وبحيث تكون وسيلة تحقيق 
CI‏ هى العمل من أجل l Ja ghal‏ 


0 د ) التحرر من DM As d‏ الاقتصادى وسيادة (X‏ 


da‏ على الملكية الخاضة لكي hat‏ مها A itll‏ الجباغية 
لوسائل الإنتاج واستخدام المصادر الاقتصادية من أجل سعادة كل سكان العالم. ' 

| (و) ظهور وحدات اجتماعية جديدة مثل الأسرة الممتذة والكميونات. .الخ. 

هذا وقد انصبت معظم كتابات الراديكالية على نقد النظريات الاجتماغية 

ا nei tinge:‏ روت و 

الراديكاليين أفكارهم من كتابات alle‏ الاجتماع الأمريكى الثبهير رأيت ميلز 

mage og fiel sp Laien ele النقدية للمجتمع الأمريكى وللاتجاهات النظرية فى‎ 

الاتجاه الراديكالى الحديث فى علم الاجتماع. 


D qm 


ee 
t sy d 


ويرى بلاكبورن atten‏ ") أن النظريات الاجتماعية ale’, Lad i‏ 
الاجتماع الأكاديمى بأسره تقدم تفسيراً وتبريرا للأوضاع ACA À e Ls yl‏ جى 
الغرب وأن هذه النظريات تتعمد استيعاد كل المفهومات النقدية وتس تخدم: 
استخدامات سياسية. ومن أمثلة.المفهومات النقدية ال 5185 متها النظرية 
الاجتماعية الغربية: الرأسماليةء الاستغلال؛ quad.‏ الاغتراب والطبقة. ويندلا 
من هذه المفهومات النقدية تستخدم odd:‏ النظريات مفهومات أخرى مثل المجتمع 
الصتتاعى (مقابل الرأسمالى) واللأتوازن المتبادل reciprocity inbalances‏ 
(مقابل الاستغلال) والضرر الوظيفى dysfunction‏ مقابل التناقض. وقد أوضح 
ERST‏ الطابع الأيديولوجى لانظريات.الاجتماعية التقايدية من خلال مناقشة 


لكيفية معالجة هذه Shy Bill‏ لموضوعات التنمية الاجتماعية والتغير الاجتماعى 


Rata E‏ . فقد بين أن لماع oi hiis piece‏ أنه 
ET Biss. + i pa ai saa Li r‏ المتقدمة لدول العالم الثالث. 


BEES Cli gc E ة أخرى تعالج النظرية الاجتماعية‎ es ha 
والنظام الاجتماعى والاستقرار إلاجتماعىٍ وتيك موضوع التغير وتحلل كل‎ 


"o المحافظة على‎ E ide CS جزء من النسق الاجتماعى على‎ ٠ 


القائم . 
ويرى بلاكبورن أنه ليس هناك فرق حقيقى بين Tem‏ الوظيفية 

نظرية التوازن من جهة وما يسمى بنظزيات الصراع من جهة أخرى فكلاهما 
يسعيان إلى تحقيق التكامل وتجنب التتاقضات. ويؤكد يلأكبوون على ele: of‏ 
الاجتماع ليس ليه نظرية كاية عن التغير الاجم ol‏ 5 138 ةواسق إلى 
ضبرورة 3 إقامة التحليل الاجتناعئ للمجتمع على أساس النظرية الماركسية» وفند 
بلاكيورن دعاوى أصحاب النظريات الاجتماعية فى الولايات المتحدة ,3 Lilly‏ 
عن أن نظرياتهم موضوعية وغير منحازة وبين كيف أن كل استنتاجاتهم عن 


—Y Yo— 


D 


البناء الاجتماغى وخاصة فيما Gleb‏ بتوزيع القوة الاقتصادية أو الاجتماعية 
استنتاجات مضللة وتتعارض تماما مع الأدلة الواقعية. وقدم الكثير من الأدلة على ٠‏ 
زيف إدعاء نظريات التوازن Ob‏ مضادر التوتر والصراع الطبقى قد اختلف هى 
المجتمع الرأسمالى الغربى الحديث©, 00( 

وينتقد الفن جولائر أصبحاب الاتجاهات الراديكالية على أساس أنه لم 
تتبلور لديهم بعد نظرية اجتماعية واضحة. فعلى الرغم من أنهم يتققون على 
ضرورة:إحداث تغييرات جذرية فن المجتمع فأنهم غير متفقين le‏ النظرية 
الاجتماعية. التى osa‏ أن ai DE‏ إحداث هذه التغيرات: أن المجتمع القديم 
يبقى على.نفسه من خلال نظريات وأيديولوجيات تسيطر على عقول الناس 
ETE plasty‏ الممكدول gos‏ لقاس من pa‏ القديم أو إقامة 
مُجتمع إنسانى جديد دؤن اليدء من الآنبتشييد ثقافة مضادة تشمل نظريات. 
Soa aset‏ ومن dedi‏ صمل كلك فين Lyla Cg BAN in‏ اه 
MW!‏ ويرى جولدنر أن بعض الراديكاليين الذى يرفضون النظريات الاجتماعية 
السائدة ويدعون تبنى النظرية الماركسية Auli‏ ولكننهم فى الحقيقة لا يعرفون 
الكقير y lale.‏ على Lia (alka‏ فجوة واسعة بين أهداف الراديكالية الثورية . 
السياسية وبين مستوى النظرية لديهم. ويذعر جولدنر الردايكاليين إلى التعمق فى 
تحليل النظريات الاجتماعية التقليدية ونقدها من أجل الوصول إلى نظريات 
ر AL Sia Adel‏ تقسر colin! allyl‏ لقعلى وشنتاهد. على قغيرة وقى ANS‏ 
يقول: 

Gauls!‏ هناك من سبيل لتجاوز الحاضر والماضى الذى يستمد الحاضر 

منه وجوده دون نقد مستفيض له. وليس هناك من سبيل تجاوز علم 

الاجتماع المعاصر دون نقد لنظريته وممارسته وأفكاره". 
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